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بــعــد مـــذكـــرة الــتــوقــيــف الــغــيــابــيــة الــتــي 
لم  أمــس،  الفرنسي  القضاء  أصــدرهــا 
عــن مخارج  البحث  الإمــكــان  فــي  يعد 
ريــاض  لبنان  مصرف  حاكم  لحماية 
يواصل »حاضنوه«  ذلــك،  سلامة. مع 
من النافذين في السلطات الدستورية 
والتنفيذية، البحث عن آلية تمنع إدانته 
وتظهر  الـــعـــام.  ــال  المــ اخــتــاس  بتهمة 
الاتصالات الجارية من دون توقف هذا 
الإصــرار يعود إلى خشية عدد كبير 
وسياسيين  رسميين  اللبنانيين،  مــن 
وحـــزبـــيـــن وإعـــامـــيـــن ورجـــــــال مـــال 

ى؟
ّ

هل يستحي الحاكم ويتنح
وأعمال ومصرفيين، من أن تصيبهم 
إدانته بشظاياها.  أو  محاكمة سلامة 
تتخذ  إجــــراءات  مــن  ليست  والخشية 
ــي الـــــخـــــارج. إذ إن  ــل فــ ــان، بــ ــنـ ــبـ ــي لـ فــ
بخير،  تبشر  لا  المــحــلــيــة  التحقيقات 
وهي التي دفعت إلى القبول بشكل من 
الخارجية،  القانونية  الوصاية  أشكال 
مسكوت  ملفات  فــي  الــعــدالــة  لتحقيق 

عنها منذ ثلاثة عقود.
إصــــــــدار الـــقـــاضـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أود 
بوروزي مذكرة توقيف غيابية بحق 
سلامة لا تعني أن ملف الاتهام بحقه 

قـــد اكــتــمــل. بـــل هـــو خــطــوة إجــرائــيــة 
ــعــدم مــثــولــه أمــامــهــا في  قــامــت بــهــا ل
ــاريــــس، أمـــــس، فـــي جــلــســة حُــــددت  بــ
ــا الـــخـــطـــوات الاتــهــامــيــة  ــ مــســبــقــا. أمـ
الــكــامــلــة فــتــحــتــاج إلـــى إنـــجـــاز كــامــل 
الملف الذي يشمل، إلى جانب الحاكم، 
لائحة  وإعــداد  وكيانات،  شخصيات 
اتهامية قبل أن يحال الملف إلى غرفة 
ــة تمهيداً  ــ خــاصــة لــلــتــدقــيــق فـــي الأدلـ
لإحالته إلى المحاكمة. وغرفة التدقيق 
في الأدلة تشبه إلى حد بعيد قاضي 
في  الـــذي عمل  التمهيدية  الإجــــراءات 

باغتيال  الــخــاصــة  ــيــة  الــدول المــحــكــمــة 
رفيق الحريري، أي بمعنى آخر الهيئة 
الاتـــهـــامـــيـــة. أمــــا الـــخـــطـــوة الإجـــرائـــيـــة 
الأســرع، فتتمثل في رسالة ستبعث 
بها القاضية الفرنسية، عبر وزارتي 
إلى  الفرنسيتين،  والــخــارجــيــة  الــعــدل 
وزارتي الخارجية والعدل في بيروت، 
بتنفيذها.  وتطالب  المــذكــرة  تتضمن 
ــة، يــفــتــرض  ــ ــال ــرســ ــ ولــــــدى وصــــــول ال
المــبــادرة  المعنية  القضائية  بالجهات 
بــطــلــب مـــثـــول ســـامـــة أمـــــام قــاضــي 
أبـــو ســمــرا لإبــاغــه  التحقيق شــربــل 

مضمون المذكرة.

هل يلتزم لبنان التنفيذ؟

ــبــــارات الــســيــاســيــة  ــتــ بــعــيــداً مـــن الاعــ
الــتــي تــشــيــر إلـــى أن لــيــس فــي لبنان 
ــذا فــي  ــهـ ــرار كـ ــ مــــن يــمــكــنــه تــنــفــيــذ قــ
بها  يتمتع  الــتــي  الحماية  شبكة  ظــل 
سلامة من أركان الحكم، فإن للجانب 
القضائي أهميته أيضاً. إذ إن لبنان 
م المطلوبين من مواطنيه 

ّ
الذي لا يسل

إلى دول أجنبية لمحاكمتهم، سيطالب 
بالملف  بتزويده  الفرنسية  السلطات 

ولا  ومحاكمته.  المتهم  مــع  للتحقيق 
الــفــرنــســيــون طلباً  يــلــبّــي  أن  ــتــوقــع  يُ
كهذا لأسباب كثيرة، أبرزها رغبتهم 
فــــي إجــــــــراء المـــحـــاكـــمـــة فــــي فــرنــســا 
بــحــجــة أن الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي غــيــر 
مستقل ويخضع لنفوذ السياسيين 
ــة إلــــــى أن  ــ ــافـ ــ وأصـــــحـــــاب المـــــــــال، إضـ
مــحــاكــمــة ســامــة فـــي بـــاريـــس تتيح 
مــصــادرة الأمـــوال مــوضــوع الجريمة 

وعدم تسليمها إلى لبنان.
ــرة  ــ ــذكـ ــ ــا، تـــقـــطـــع المـ ــ ــــضــ ــا أيــ ــيـــ ــرائـــ إجـــ
ــــطــــريــــق أمـــــــام ســـامـــة  الـــفـــرنـــســـيـــة ال
للطعن في قانونية إجراءات القاضية 
الــفــرنــســيــة، خــصــوصــا لــجــهــة عــدم 
ــامــــهــــا بــحــســب  ــغـــه بــــالمــــثــــول أمــ ـ

ّ
ــبـــل تـ

الأصول. فبحسب القانون الفرنسي، 
يحرم إصدار مذكرة التوقيف المتهم 
من حق الطعن في أي إجراء، ويلزمه 
، قبل 

ً
المثول أمام القاضي المعني أولا

أن يطلب استرداد المذكرة أو التشكيك 
فــي قــانــونــيــة الــتــحــقــيــق. مــع الإشــــارة 
هــنــا إلـــى أن الــقــاضــي أبـــو ســمــرا لم 

لبنانلبنان
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رلى إبراهيم

إلى صدور مذكرة توقيف دولية بحقه 
ى حاكم مصرف 

ّ
فــي بــاريــس أمــس، تلق

لبنان ريــاض سلامة صفعة أخــرى في 
المفتوحة  بالتحقيقات  المتعلق  المــلــف 
ضده وضد شقيقه رجا وآخرين، بعدما 
الــفــيــدرالــيــة  الـــجـــزائـــيـــة  المــحــكــمــة  ردّت 
كل  بيلينزونا  مدينة  فــي  السويسرية 

في أيلول 2022، استأنفت شركة سلامة 
القرار أمام المحكمة الجزائية الفيدرالية، 
ــتـــعـــاون وعـــــدم قــبــول  وطــلــبــت إلـــغـــاء الـ
الــطــلــب الــلــبــنــانــي. واســـتـــمـــرت الــشــركــة 
الــدفــوع رغــم تلقيها  المستأنفة بتقديم 
ردوداً بــرفــض الاســتــئــنــاف. واســتــنــدت 
المــحــكــمــة الـــســـويـــســـريـــة فــــي ذلـــــك عــلــى 
الفساد  لمكافحة  المتحدة  الأمــم  اتفاقية 
المبرمة في 31 تشرين الأول 2003 والتي 
دخــلــت حــيّــز التنفيذ فــي لبنان فــي 22 

أيار 2009.
من جهته، تــذرّع المستأنف، أي سلامة، 
فـــي طــلــب الاســتــئــنــاف بــانــتــهــاك مــبــدأ 
المــعــامــلــة بــالمــثــل، مــشــيــراً إلـــى أن لبنان 
رفض تقديم معلومات إضافية تطلبها 
سويسرا في 9 حزيران 2021، وبالتالي 
ــفــــتــــرض بـــالـــســـلـــطـــات الـــســـويـــســـريـــة  يــ
مــعــامــلــتــه بـــالمـــثـــل. ورغـــــــم أن الــقــضــاة 
السويسريين لفتوا إلى ضرورة ضمان 
المعاملة بالمثل نظراً لعدم وجود  مبدأ 
أي مــعــاهــدة بــن الــبــلــديــن، إلا أنـــه »فــي 
المــســائــل الــجــزائــيــة يــمــكــن الــتــنــازل عن 
هذا الشرط عندما يكون تنفيذ الطلب 
ضرورياً بسبب طبيعة الجرم المرتكب، 
ولا سيما إذا كان جرماً كغسل الأموال 
ــة. فــــي هــذه  ــامـ ــعـ ــتــــاس الأمــــــــوال الـ واخــ

الحالة، يكون منح المساعدة مبرراً«.
ــذرّع ســـامـــة أيــضــا  ــ ــ ــر، تـ ــ فـــي ســـيـــاق آخــ
يُفترض،  إذ  الــتــنــاســب.  مــبــدأ  بمخالفة 
برأي وكيله، إرسال المستندات المتعلقة 
ــراً بـــتـــحـــويـــل مـــبـــلـــغ قـــــــــدره 900  ــ ــــصـ حـ
ألــــف فـــرنـــك ســويــســري تــنــفــيــذاً للطلب 
اللبناني، وليس كل الكشوفات الخاصة 
عام  نهاية  فتحه حتى  منذ  بالحساب 
السويسرية  المحكمة  رأت  هــنــا،   .2021

وقائع ملاحقة سلامة: صفـعة للحاكم من سويسرا
الحاكم  محامو  قــدّمــهــا  الــتــي  الطلبات 
لــفــكّ الــتــعــاون الــقــضــائــي بــن سويسرا 
ــا  ــرنـــسـ ــا وفـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنــــان وألمـ ــبــ وكـــــــل مـــــن لــ

ولوكسمبورغ.
لثلاثة أعوام، راهن سلامة على نجاحه 
في تعليق طلبات المساعدات القضائية 
بين سويسرا والدول الأوروبية ولبنان، 
مــقــدمــا دفـــوعـــا شكلية عــــدة، ومــتــذرعــا 
تارة بالحفاظ على القضاء السويسري، 

وتارة أخرى بأنه »مظلوم« يتم الاعتداء 
على حقوقه. إلا أن الأحكام الصادرة عن 
المحكمة السويسرية في 6 نيسان 2023 
)حصلت »الأخــبــار« على نسخة منها( 
أســقــطــت كـــل حــجــجــه وأحـــامـــه لسبب 
رئيسي، وهو أن »الإثبات على الجرائم 
واضح وكبير بحيث لا يحتمل الشكّ«، 
لافــتــة إلـــى أن تنفيذ طــلــبــات المــســاعــدة 
المــتــبــادلــة بـــن هــــذه الـــــدول »ضــــــرورة«، 
في إطــار التحقيق في جرائم متنوعة، 
تبدأ بغسل الأمـــوال واخــتــاس الأمــوال 
ــراء  الــعــامــة ولا تنتهي بــالــتــزويــر والإثــ
ــرّب الــضــريــبــي.  ــهــ ــتــ ــــروع والــ ــــشـ غـــيـــر المـ
وفــرضــت المحكمة عــلــى المــســتــأنــف، أي 
ــتـــراوح بـــن أربــعــة  ســـامـــة، تــعــويــضــا يـ
آلاف فرنك سويسري و5 آلاف على كل 
من طلبات الاستئناف الأربعة لتغطية 
التكاليف، ومنحته مهلة محددة لتقديم 
اســـتـــئـــنـــاف جــــديــــد. عـــلـــمـــا أن الــــســــؤال 
ــــدى قـــانـــونـــيـــة هـــذا  ــــول مـ ــات يــــــدور حـ ــ بـ
الاستئناف بعد صــدور مذكرة توقيف 
دولية بحقه، واتهام القاضية الفرنسية 
أود بــوروزي له بجرائم تبييض أموال 
وتزوير واختلاس وإثراء غير مشروع، 
قبل أي دفوع شكلية 

ُ
إذ من المرجح ألا ت

يقدّمها وكلاؤه بعد الآن.

من رجا إلى رياض

فــي مــعــرض شـــرح الــقــضــاة الــجــزائــيــن 
ــــض طــلــبــات  ــرارات رفـ ــ ــقـ ــ الـــفـــيـــدرالـــيـــن لـ
الاســتــئــنــاف الــتــي قــدّمــهــا ســامــة، أعــاد 
هؤلاء ذكر تفاصيل طلبات المساعدات 
المتبادلة. فقد أرسل لبنان إلى سويسرا، 
فــي سياق  للتعاون  طلباً  مطلع 2021، 
فتح تحقيق أولي في تهم غسل الأموال 
الــجــســيــم واخــــتــــاس الأمــــــــوال الــعــامــة 
والإثـــراء  التزوير  واستخدام  والتزوير 
ــتــــهــــرب الـــضـــريـــبـــي،  ــــروع والــ ــشـ ــ غـــيـــر المـ
ــــون الــــلــــبــــنــــانــــي، ضــد  ــانــ ــ ــقــ ــ بــــحــــســــب الــ
ــــوري« )لــصــاحــبــهــا  ــ ســـامـــة وشـــركـــة »فـ
ــــن مـــمـــن يــشــتــبــه  ــريـ ــ ــة( وآخـ رجـــــا ســــامــ
بــاخــتــاســهــم أمـــــــوالًا عـــامـــة مـــن الــبــنــك 
اللبناني ابتداء من عام 2002،  المركزي 
مــلــيــون دولار  عــلــى 300  يــزيــد  وبمبلغ 
ــــوم وفـــقـــا لعقد  دُفـــعـــت كــعــمــولات ورســ
ــــرى الأمـــر  بـــن المـــصـــرف والـــشـــركـــة. وجـ
بتسهيل من أحد المصارف بدءاً من عام 

.2008
ــانـــي حـــول  ــنـ ــبـ ــلـ ويـــتـــمـــحـــور الـــطـــلـــب الـ
الحصول على وثائق مصرفية تسمح 
والــدفــوعــات  السحوبات  حركة  بكشف 
»فــوري« إلــى حساب خاص  الخاصة بـــ
بها في سويسرا بعد تلقيها عمولات 
-SI« من »المركزي«، وإلى حساب لشركة

ريـــاض سلامة،  بــاســم  المسجلة   ”SA-2

الأول 2011 دفعة  فــي 25 تشرين  تلقى 
ــرنــــك ســـويـــســـري،  فــ ألــــــف  ــا 900  ــ ــــدرهـ قـ
وحــســاب ثــالــث لــه تلقى فــي 4 تشرين 
و360  ألــفــا  و154  مليونين   2013 الأول 
نفسه  الـــيـــوم  فـــي  و»صـــــــــادف«  دولاراً. 
نفسه.  بالمبلغ  »فــــوري«  حساب  تغذية 
لـــذلـــك، اتـــخـــذ مــكــتــب الـــعـــدل الــفــيــدرالــي 
طلب  بتنفيذ   2021 آذار   12 فـــي  ــراراً  ــ قـ
لكن، في 9 حزيران  المتبادلة.  المساعدة 

ــا  تــــزويــــدهــ ســــويــــســــرا  ــبـــت  ــلـ طـ  ،2021
بــمــعــلــومــات إضــافــيــة قــبــل الاســتــجــابــة 
وسط  القضية،  فــي  لبنان  طلبات  لكل 
فــور  الــطــلــبــات  بتنفيذ  لبنانية  وعــــود 
تــلــقــي المــســتــنــدات المــطــلــوبــة. إلا أن أي 
ردّ لم يصل إلى السلطات السويسرية 
-SI« بلغت شركة

ُ
حتى الساعة. لاحقاً، أ

SA-2” بضرورة تقديم وثائق مصرفية 
متعلقة بها تنفيذاً للمساعدة المتبادلة 
 الاطــــاع على 

ّ
مــع لــبــنــان، ومُــنــحــت حـــق

ــــع طــلــب  ـــنـــقـــل مـ
ُ
ــتــــي ســـت المــــســــتــــنــــدات الــ

مــوافــقــتــهــا عــلــى نــقــل هــــذه المــســتــنــدات. 
وقد أتى جواب الشركة بالخضوع لكل 
بهذا  السويسرية  السلطات  تــقــرره  مــا 

الشأن.
في 28 حزيران 2022، أبلغت السلطات 
الــســويــســريــة الـــشـــركـــة بـــتـــوافـــر وثــائــق 
إضــافــيــة بــشــأن الــعــاقــة بـــن الــحــســاب 
المــفــتــوح باسمها وبـــن أحـــد المــصــارف 
الــســويــســريــة وأطــلــعــتــهــا عليها لإبـــداء 
كــان  »كـــمـــا   ،”SA-2-SI« أن  إلا  الـــــــرأي. 
فأمرت  للتبليغ،  تستجب  لــم  متوقعاً« 
اللبنانية  الـــدولـــة  بــتــســلــيــم  الــســلــطــات 
المستندات المصرفية المتعلقة بالشركة. 

كانت  إذا  بما  يتأثر  التناسب  مبدأ  أن 
المعلومات المطلوبة ضرورية أو مفيدة، 
وهو أمر متروك لتقدير سلطات الادعاء 
ــتـــعـــاون، أي  فـــي الـــدولـــة الـــتـــي تــطــلــب الـ

غ سلامة وفق الأصول، بناء على 
ّ
يبل

أن  إلا  مــا.  لغاية  أو  سياسية  خلفية 
ــراء الــقــانــونــي  تــجــاهــل فــرنــســا لـــإجـ
يعتمدها  التي  التبليغ  بآلية  الخاص 
ــقــضــاء الــلــبــنــانــي يــضــعــف المــوقــف  ال
يلزم  اللبناني  القانون  الفرنسي، لأن 
وبآلية  تبليغ  قــرار  بــإصــدار  القضاء 
لتنفيذه، ولا يعتبر التبليغ تاماً إذا ما 
كان شفهياً، وهو ما فعلته بوروزي 
عندما اعتبرت أنها أبلغته في نهاية 
إذ  بيروت.  إليه في  جلسة الاستماع 
التبليغ  يحصر  اللبناني  القانون  إن 
الشفهي بأخذ العلم، ويميز بين أخذ 

.
ً
العلم وبين التبليغ أصولا

كيف سيتصرف سلامة؟

أصدر  التوقيف،  مذكرة  بعد صــدور 
سلامة بياناً اعتبر فيه أن ما حصل 
»يـــشـــكـــل بـــامـــتـــيـــاز خــــرقــــا لأبـــســـط 
ـــن، كـــــون حـــضـــرة الــقــاضــيــة  ـــوانـ ــقـ الــ
لــم تــــراع المــهــل الــقــانــونــيــة المــنــصــوص 
بالرغم  الفرنسي  القانون  في  عليها 

من تبلغها وتيقنها من ذلــك«. وأكــد: 
»ســأعــمــد إلــى الطعن فــي هــذا الــقــرار 
الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين, 
ــلــقــانــون  وفـــــي تــجــاهــلــهــا الــــصــــارخ ل
تــجــاهــلــت أيـــضـــا حـــضـــرة الــقــاضــيــة 
المتحدة  الأمــم  اتفاقية  نفسها تطبيق 
لعام 2003 والإجـــراءات المعترف بها 
بالذات  هــي  إليها  تستند  التي  دولــيــا 

التناسب  لبنان. وفــي حــن يمنع مبدأ 
السلطة السويسرية من تجاوز الطلبات 
المــوجــهــة إلــيــهــا ومــنــح الـــدولـــة الطالبة 
أكثر مما طلبت، إلا أنــه لا يمنعها من 

في إطار المساعدة القضائية الدولية«. 
يطبق  أن قاضياً  يعقل  »هــل  وســـأل: 
ــد«،  ــيــة بــاتــجــاه واحــ الاتــفــاقــيــات الــدول
متهماً بــــوروزي بــأخــذ الــقــرار »بــنــاءً 
إعطاء  دون  مــن  مسبقة  أفــكــار  على 
أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة 
لها، وهذا ما يتضح أيضاً بتشنجها 
الذي وصل أخيراً إلى حد عدم التقيد 
ــة فـــي الــقــوانــن  ــفـــروضـ بــــالأصــــول المـ

الفرنسية وفي المعاهدات الدولية«.
وبحسب مصادر على صلة بالحاكم، 
الأخير سيتصرف على أساس  فــإن 
»يتوقع  التي  بالمذكرة  الاعتراف  عدم 
لها.  اللبنانية«  السلطات  امتثال  عدم 
ورفض سلامة إجابة أحد من سائليه 
عـــن كــيــفــيــة تــعــامــلــه المــهــنــي، لــنــاحــيــة 
إعفائه  طلب  أو  منصبه  عــن  التنحي 

من مهامه.
وفــي هــذا السياق، ســرت في بيروت 
أمس تحليلات كثيرة حول انعكاس 
التوقيف على مسار  صــدور مذكرة 
التداول  لبنان، وجــرى  عمل مصرف 

بـــأخـــبـــار غــيــر مـــؤكـــدة عـــن احــتــمــال 
لــجــوء مــصــارف أوروبـــيـــة بــــارزة إلــى 
مــع أي مستند مالي  الــتــعــامــل  وقـــف 
ــة،  ــه اســــــم ســـامـ ــيـ ــرد فـ ــقــــدي يــــ أو نــ
بـــاشـــروا  لــبــنــانــيــن  وأن مــصــرفــيــن 
اتــصــالات مــع نــظــراء لهم فــي أوروبـــا 
لمعرفة  الأميركية  الخزانة  وزارة  ومع 
إلـــى  ــرار ســــيــــؤدي  ــ ــقـ ــ الـ مــــا إذا كـــــان 
وقـــف الــعــمــل مــع مــصــارف المــراســلــة 
فــي الــخــارج. علماً أن الأعـــراف تقول 
إنـــه فـــي حــالــة ســـامـــة، وهـــو مــوظــف 
المتوقع  فــإن  العامة«،  »الخدمة  يتولى 
 بـــالـــدفـــاع عن 

ً
أنــــه ســيــكــون مــنــشــغــا

القيام  قـــادراً على  يكون  ولــن  نفسه، 
السلطات  أن يحث  ما يجب  بمهامه، 
ونقل  بالتنحي  مطالبته  على  المعنية 
يليه  الــذي  الشخص  إلــى  مسؤولياته 
بحسب القوانين المرعية الإجراء. لكن 
الحاكم  عــن  قلت 

ُ
ن الــتــي  الفعل  ردود 

كــانــت حــتــى مــســاء أمـــس بــــاردة إزاء 
خطوة من هذا النوع.

)الأخبار(

تــفــســيــر الــطــلــب بــشــكــل واســــع إذا ثبت 
استيفاؤه جميع شروط منح المساعدة 
المتبادلة، بما يجعل من الممكن تجنب 
هذا  على  المحتملة.  الإضافية  الطلبات 
الأســاس، يخضع استعراض المساعدة 
المتبادلة لمبدأ »المنفعة المحتملة« الذي 
المــبــدأ.  تطبيق  فــي  دوراً حاسماً  يلعب 
وتـــشـــدد الــســلــطــات الــســويــســريــة على 
»وجوب تمكن السلطات من التحقق من 
كل تفاصيل الحقائق الواردة في الطلب، 
بما فيها مصدرها وحركتها النهائية، 
والمعلومات  الحقائق  اكتشاف  لتعزيز 
ووسائل الإثبات وكشف حقائق أخرى 
ــكـــون مــنــاســبــة  ــــي قــــد تـ إن وجـــــــدت، وهـ
للاستخدام في التحقيق الأجنبي أيضاً. 
وعــنــدمــا يـــهـــدف الــطــلــب إلــــى تــوضــيــح 
مسار الأموال ذات الأصل الجرمي، فمن 
المستحسن من حيث المبدأ إبلاغ الدولة 
الــطــالــبــة بــجــمــيــع المــعــامــات الــتــي تتم 
باسم الأشخاص والشركات ومن خلال 
في  القضية«.  في  المتورطة  الحسابات 
المتبادلة  المساعدة  الحالة، تتمثل  هــذه 
المطلوبة في الحصول على المستندات 
المفتوحة  بالعلاقة  المتعلقة  المصرفية 
الــذي   )”SA-2-SI«( المستأنف  اســم  فــي 
المستفيد منه مع  المــالــك  يعتبر سلامة 
المــصــرف السويسري مــن أجــل السماح 
تشكيل مسار  بــإعــادة  الطالبة  لــلــدولــة 
الأمــــوال الــتــي يحتمل أن تــكــون ناتجة 
من جرائم. ورأت المحكمة أن ادعاء الظلم 
أســاس  لا  وراءه ســامــة  يتلطى  الــــذي 
ــام، قضى  ــتـ ــــي الـــخـ لـــه مـــن الـــصـــحـــة. وفـ
القرار النهائي بتحمل الطرف الخاسر 
تكاليف الدعوى والحكم التي حُددت بـ5 

آلاف فرنك سويسري.

مذكرة التوقيف 

الدولية لا تعني اكتمال 

ملف الاتهام لكنها 

ل إجراءات الطعن 
ّ

تعط

من قبل الحاكم

رغم الإجراءات المتسارعة بعد الادعاء 
لبنان  مــصــرف  حــاكــم  على  الفرنسي 
ــة، اســـتـــمـــرت الــحــكــومــة  ــاض ســـامـ ــ ريـ
بالتصرف  ميقاتي  نجيب  ورئيسها 
وكأن شيئاً لم يكن. وفي هذا السياق، 
لم تحرك الحكومة ساكناً حيال جلسة 
أمــاك سلامة في  الحجز على  تثبيت 
باريس في 23 الجاري. إذ يفترض أن 
يمثل لبنان محاميان عينتهما رئيسة 
هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية 
هــيــانــة إســـكـــنـــدر بــصــفــتــهــا حــافــظــة 
المحاكم في  أمــام  اللبنانية  الــدولــة  حــق 
الــخــارج. غير أن عــدم صــدور مرسوم 
سيؤدي  رسمياً  بتعيينهما  حكومي 
إلــى عــدم الاعــتــراف بهما فــي الــخــارج، 
وبـــالـــتـــالـــي ضـــيـــاع مـــايـــن الـــــــدولارات 
المــحــجــوزة بــاســم ســامــة. فــرغــم طلب 
إسكندر من وزير العدل هنري خوري 
إرسال كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس 
الـــــــــــوزراء لإصــــــــدار مــــرســــوم بــتــعــيــن 
الدوليين، لم تصدر إشارات  المحاميين 
حول نية ميقاتي عقد جلسة لمجلس 
ــوزراء قــبــل المــوعــد المــحــدد، علماً أنــه  ــ الـ
لحضور  السعودية  إلــى  غــداً  سيغادر 

القمة العربية.
يــبــتّ قاضي  لــم  وعــلــى غـــرار ميقاتي، 
أبو  شربل  بيروت  في  الأول  التحقيق 
المــقــدمــة من  الشكلية  بــالــدفــوع  ســمــرا 
وكــيــل ســامــة فـــي مـــا خـــص حــضــور 
إســـكـــنـــدر جــلــســة اســتــجــوابــه المــعــيــنــة 
بتاريخ 18 أيار. رغم إصدار القاضي 
رجا حاموش رأياً يتضمن عدم قبول 
الطعن المقدم من سلامة بعدم حضور 
إسكندر للجلسة وأحاله إلى أبو سمرا 
ر عليه 

ّ
للبت به. لكن القاضي الذي تعذ

لتبليغه طلب  إيــجــاد سلامة  أيــام  منذ 
الاستجواب الفرنسي، يتمهل في منح 
بــحــضــور جلسة  الــحــق  الـــدولـــة  ممثلة 
عليه  ادعــائــهــا  بعد  الحاكم  اســتــجــواب 

ودخولها طرفاً في القضية.

في 20 كانون الأول 2021، طلب المدعي العام الرئيسي في ميونيخ )ألمانيا( مساعدة 
فتحه ضــد حاكم  تــم  أولـــي  تحقيق  فــي ســيــاق  السويسرية  السلطات  مــن  متبادلة 
مصرف لبنان رياض سلامة وشخص آخر مسمى »D” )يرجح أن يكون شقيقه 
الاثنين نحو  اختلاس  في  الألمانية  السلطات  الأمـــوال. وتشتبه  بجرم غسيل  رجــا( 
بواسطة  نيسان 2002.  مــن  اعتباراً  المــركــزي،  البنك  أمـــوال  مــن  دولار  مليون   330
ودعت هذه 

ُ
عقد »سمسرة« وهمي تم تمريره بين »المركزي« وشركة »فوري«. وقد أ

الأموال في حسابات مصرفية في سويسرا، وفي دول خارجية أخرى، ولا سيما 
في حساب شركة »SA-2-SI« التي يستفيد سلامة من حقها الاقتصادي. وتطلب 
كانت  إذا  مما  التحقق  بهدف  الحساب  بهذا  تتعلق  مستندات مصرفية  سويسرا 
الأموال الخارجة منه قد استخدمت لشراء 4 عقارات في ألمانيا بين 2012 و2017 

لمصلحة سلامة نفسه.
الجزائي، وبعد شهر  الملف  العام للاتحاد السويسري مراجعة  تولى مكتب المدعي 
بلغت الشركة بالطلب الألماني للحصول 

ُ
باتت الوثائق المصرفية المطلوبة بحوزته، وأ

على تلك الوثائق بناء على المساعدة المتبادلة، ودُعيت، كما في الطلب اللبناني، إلى 
اتخاذ قرار بشأن موافقتها على الطلب أو بيان أسباب اعتراضها عليه، فاعترضت 
الشركة على إرسال أي مستند أو معلومات تتعلق بها. لكن، رغم ذلك، أمر المكتب 
بتسليم ألمانيا المستندات، فاستأنفت الشركة الحكم أمام المحكمة الجزائية الفيدرالية 
السويسرية  السلطات  رفــضــت  أخـــرى،  مــرة  الألمــانــي.  الطلب  ورفـــض  إبطاله  طالبة 
الاستئناف في 16 تشرين الثاني 2022 مشيرة إلى أن المساعدة القانونية المتبادلة 
بين ألمانيا والاتحاد السويسري، تحكمها الاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في 
اتفاقية شنغن  فيها  بما  واتفاقيات عدة  أكثر من 40 عاماً،  الجزائية منذ  المسائل 
التأكيد  الـــردّ  قـــرار  وتضمن  الــفــســاد.  لمكافحة  المتحدة  الأمـــم  واتفاقية   1985 لــعــام 
عــلــى مــســاعــدة ســويــســرا للسلطات الأجــنــبــيــة فــي الــبــحــث عــن الحقيقة مــن خــال 
تنفيذ أي إجراء يمثل صلة كافية بالتحقيقات المفتوحة في الخارج. وأورد القضاة 
الملف  الشكلية في ما خص  الدفوع  الــواردة في ردّ  السويسريون الأسباب نفسها 
المطلوبة من  المتبادلة  للمساعدة  بلبنان. وشــددوا على ضــرورة الاستجابة  المتعلق 
ألمانيا للتحقق من جريمة غسل الأموال، ولتحديد إذا ما استعملت في شراء عقارات 
في ألمانيا باسم المالك الحقيقي، أي سلامة. واعتبر القرار أنه ليس من حق الجهة 
هذه  تقييم  يترك  أن  على  الأجــنــبــي،  للتحقيق  المستندات  أهمية  تحديد  المستأنفة 
الإثباتات للقاضي المعني لتجريم الفاعل أو تبرئته. وبالتالي ادعاء الظلم لا أساس له 
من الصحة. لذلك يتحمل الطرف الخاسر، أي سلامة، تكاليف الدعوى والرسوم التي 

حُددت بقيمة 4 آلاف فرنك سويسري.

طلب قضاة التحقيق في محكمة باريس في 22 تموز 2021 المساعدة 
بشكل خاص  فتح  أولــي  تحقيق  فــي سياق  مــن سويسرا  المتبادلة 
ضد حاكم مصرف لبنان بتهمة غسل الأمــوال بمساعدة »عصابة 
ــأن ســامــة قــام  مــنــظــمــة«. ويــشــتــبــه الــفــرنــســيــون، بــحــســب الــطــلــب، بـ
بصفته حاكماً للمصرف المركزي، منذ عام 2002، باختلاس أموال 
من المصرف تصل قيمتها إلى 326 مليون دولار وفق العقد المبرم 
بين »المــركــزي« وشركة »فـــوري«، وتحويل هــذه الأمــوال إلــى حساب 
إلى  بدورها،  »فــوري«،  للشركة، حيث حوّلتها  مصرفي سويسري 
باريس مستندات مصرفية  ريــاض سلامة. وطلبت  حساب شركة 
تتعلق بهذا الحساب لإثبات شبهات قيد التحقيق، والتحقق مما إذا 
كانت الأموال استخدمت لشراء عقارات في فرنسا بواسطة سلامة 
العام  المدعي  الاقتصادي. مكتب  أو شركات يحمل حقها  أقاربه  أو 
السويسري أمر بتنفيذ الطلبات الفرنسية وتوفير المستندات، بينما 
الاستئناف  لكن  واستأنفته.  الحكم  على  سلامة  شركة  اعترضت 
واتفاقية شنغن  والــبــروتــوكــولات  الــتــعــاون  باتفاقيات   

ً
عــمــا رُفـــض 

بــن الــدولــتــن، و»لأن ســويــســرا تــرى فــي الاســتــجــابــة لطلب التعاون 
الفرنسي ضرورة لتعزيز الحقيقة والمساعدة في الكشف عن كيفية 
شراء العقارات وبأي أموال«. وجرى تحميل سلامة تكاليف الدعوى 

ورسومها البالغة 4 آلاف فرنك سويسري كونه الجهة الخاسرة.

الثاني 2021،  طلبت المحكمة الجزائية في لوكسمبورغ، في 29 تشرين 
المساعدة المتبادلة من السلطات السويسرية في سياق تحقيق قضائي 
تم فتحه ضد سلامة بتهمة غسل الأموال، وللاشتباه بأن سلامة اختلس 
أكثر من 300 مليون دولار من أموال »المركزي«، بواسطة عقد بين الأخير 
و»فــوري« التي يستفيد شقيقه رجا من حقها الاقتصادي، وقد تكون 
ــذه الأمـــــوال وصــلــت إلـــى حــســاب شــركــة ريــــاض ســامــة. لــذلــك طلبت  هـ
لوكسميورغ تزويدها بالمستندات المصرفية المتعلقة بحساب الشركة في 
أحد المصارف السويسرية، للتحقق من تحويل أموال من حسابها إلى 
حساب في مصرف في لوكسمبورغ بين عاميّ 2011 و2013، وكذلك 
الــوثــائــق المتعلقة بــحــســابــات ســامــة فــي ســويــســرا مــنــذ تــاريــخ فتحها. 

التعاون وجرى إبلاغ  العام السويسري على طلب  سريعاً، وافق المدعي 
شركة سلامة بطلب لوكسمبورغ للموافقة أو الاعتراض، فردت الشركة 
ذ 

ّ
ف

ُ
بأنه من المحتمل أن توافق على إرسال وثائق تتعلق بتحويل واحد ن

في 8 تموز 2012 بمبلغ 300 ألف يورو إلى الحساب في لوكسمبورغ.
المتعلقة  المــصــرفــيــة  المــســتــنــدات  ــراراً بتسليم  ــ قـ ــــدرت  لــكــن ســويــســرا أصـ
بالشركة التي استأنفت القرار وطلبت إلغاءه من دون أن تنجح. إذ أعادت 
السلطات السويسرية ذكر كل الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بينها وبين 
لوكسمبورغ موردة أسباب التعاون نفسها في القرارات المتعلقة بكل من 
ألمانيا وفرنسا. وحمّلت سلامة تكاليف الدعوى ورسومها البالغة 4 آلاف 

فرنك سويسري.

الحكومة 

في »لالا لاند«!

ألمانيا

فرنسا

لوكسمبورغ

رأت المحكمة الجزائية 

السويسرية أن ادعاء 

الظلم الذي يتلطى 

وراءه سلامة لا أساس 

له من الصحة

(مروان بو حيدر)

على الغلاف
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تقرير

هيام القصيفي

التي  الضغط  مــوجــة   
ً
قليلا تــراجــعــت 

ــيـــرة، ورســمــت  ســــادت فــي الأيــــام الأخـ
بالذهاب سريعاً  تساؤلات وتوقعات 
الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. 
المواعيد التي أعطيت لتسريع وتيرة 
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد، ربــطــا بالقمة 
الــعــربــيــة أو بــالــلــقــاء الــخــمــاســي الــذي 
»ســن - سين«  أرجـــئ، أو بتطورات الـــ
بنسخة عام 2023، بدا أنها غير قابلة 
أشــارت  ما  العملية بحسب  للترجمة 
إلـــيـــه بـــعـــض الإيــــــحــــــاءات، ســــــواء مــن 
ثنائي أمــل وحـــزب الــلــه وتــيــار المــردة 
أو من نواب التقوا السفير السعودي 

وليد البخاري.

ــلـــى مـــحـــادثـــات  ــلـــعـــون عـ ـ
ّ
ويــــقــــول مـــط

مــســتــمــرة مــنــذ أســابــيــع بـــن أعــضــاء 
اللقاء الخماسي، إن الأنظار يجب أن 
تتجه الى ما تقوم به قطر، وليس إلى 
السعودي في بيروت،  السفير  حركة 
ــاء.  ــقــ ــلــ ــلــــى اتـــــجـــــاهـــــات الــ ــر عــ ــمــــؤشــ كــ
الدوحة  كانت  الأولـــى،  اللحظة  فمنذ 
تــتــصــرف عــلــى أنــهــا أقـــرب الـــى نظرة 
واشنطن - وإلى حد كبير السعودية 
ــي - ومــــــــا تــــــريــــــده فــي  ــ ــمـ ــ كــــــقــــــرار رسـ
لــبــنــان والمــنــطــقــة. وهـــي، فــي حركتها 
وستتكرر  بـــدأت  الــتــي  الدبلوماسية 
الاتـــــــصـــــــالات  فـــــــي  أو  بـــــــيـــــــروت  فـــــــي 
ــزال تــتــصــرف بوحي  الــخــارجــيــة، لا تـ
أن هناك خطاً بيانياً لحركة اللقاء لم 

الثنائي  يتمكن  ولــن  الحقيقي،  ثمنه 
التخلي  أمــا  من تحقيق مكسب منه. 
المعارضة  ي 

ّ
تخل مقابل  فرنجية  عــن 

ر حصول كليهما 
ّ
عن مرشحها، بتعذ

على 65 صوتاً، فسيعني أن المقايضة 
ســتــكــون وفــــق أثـــمـــان تـــدفـــع داخــلــيــا 
وخــارجــيــا. وهــــذا كــلــه لــيــس مــرهــونــا 

بوقت قريب.
وبحسب المعطيات، كذلك فإن باريس 

ي المعـارضة والموالاة
َ

ترشيح قائد الجيش ثابت مقابل مرشح
لا يزال اسم قائد الجيش العماد جوزف 

عون ضمن معادلة اللقاء الخماسي. 

لم يخرج مرة من لائحة المرشحين 

الأوفر حظاً، ولو أن المشهد اللبناني 

الداخلي يكاد يرسو على مرشح 

للمعارضة مقابل مرشح للموالاة
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العراق يزيد كميات الفيول

الكهرباء إلى 12 ساعة قريباً

تحرك »اقليمي« لدى أبو ظبياتفاق خصوم فرنجية: تفاؤل ملغوم بالنوايا

في ملف المعتقلين اللبنانيين

ــل لـــبـــنـــان والـــــعـــــراق إلـــــى اتـــفـــاق  ــوصّــ تــ
ــــود الـــــازم  ــــوقـ ــن الـ لـــتـــوريـــد كـــمـــيـــات مــ
يصل  لبنان  كــهــربــاء  معامل  لتشغيل 
ــالـــي إلــــى 3.5 مــلــيــون  ــمـ حــجــمــهــا الإجـ
طـــن ســنــويــا، وذلــــك مـــن خـــال تجديد 
البلدين بعد زيادة  العقد السابق بين 
الكميات من مليون طن إلى مليونين، 
والالـــــتـــــزام بــعــقــد جـــديـــد لـــتـــوريـــد 1.5 
مـــلـــيـــون طــــن مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام. ومـــع 
بــدء تنفيذ هــذا الاتــفــاق فــي الأسابيع 
التغذية  رفـــع  للبنان  ســيــتــاح  المــقــبــلــة، 

بالتيار إلى 12 ساعة يومياً.
ــاء الاتـــــفـــــاق أثــــنــــاء مــــشــــاركــــة وزيــــر  ــ جــ
الطاقة وليد فياض في مؤتمر بغداد 
الــــدولــــي الـــثـــالـــث لــلــمــيــاه حــيــث الــتــقــى 
رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي محمد شياع 
السوداني، واتفقا على تطوير العلاقة 
بـــن الــطــرفــن وفــــق الـــشـــروط نــفــســهــا. 
فــيــاض تطوير العقد وزيـــادة  واقــتــرح 

الكميات، من خلال بندين:
ــــد  ــــزويـ ــتـ ــ الـ ــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ ــــد  ــــديـ ــــجـ تـ أولًا، 
بشروطها الحالية، سنة ثالثة إضافية 
المقبل  الثاني  تشرين  أول  من  اعتباراً 
مــع مــضــاعــفــة الــكــمــيــات الــســنــويــة إلــى 

مليوني طن متري.
ثــانــيــا، الإســــراع فــي إعــــداد عــقــد جديد 
ــة إلـــى دولـــة  بـــشـــروط تــجــاريــة مـــن دولــ
لــتــأمــن كمية مــن الــوقــود تــضــاف إلــى 
اتــفــاقــيــة الـــتـــزويـــد الـــســـاريـــة المــفــعــول، 
إلــى 1.5 مليون طــن متري في  وتصل 

السنة من النفط الخام.
وجـــــــاءت اســـتـــجـــابـــة بــــغــــداد فــــي إطــــار 
ــــادرة الـــعـــراقـــيـــة تــجــاه  ــبـ ــ »اســــتــــمــــرار المـ
لبنان والعمل على تطويرها«. وقامت 
ــبــــادرة نــهــايــة عــــام 2021 على  هــــذه المــ
تـــزويـــد لــبــنــان بــمــلــيــون طـــن مـــن زيــت 
العقد  وجُـــدّد  سنوياً،  العراقي  الفيول 
فــي الــســنــة الــتــالــيــة. هـــذه الــكــمــيــات من 
زيت الوقود التي حصل عليها لبنان 
مـــن الــــعــــراق، كــــان يــفــتــرض أن يــســدد 
ثــمــنــهــا عــلــى شــكــل خـــدمـــات مــدفــوعــة 
لبنان.  في  للعراقيين  المحلية  بالعملة 
علماً أن نوعية الفيول لا تلائم معامل 
كهرباء لبنان، لذا كان يتم استبدالها 
بـــمـــوجـــب مـــنـــاقـــصـــات يـــتـــم الــحــصــول 
ما ساهم   ،

ّ
أقــل بموجبها على كميات 

التغذية إلى أكثر من  في رفع ساعات 

ــة »غـــيـــر  ــ ــالـ ــ ــار« أن رسـ ــ ــ ــبـ ــ ــ عـــلـــمـــت »الأخـ
رسمية« شديدة اللهجة ستصل قريباً 
إلـــى دولــــة الامـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
على خلفية استمرارها في اعتقال عدد 
دون  مــن  فــي سجونها  اللبنانيين  مــن 
حول  »اقليمياً«  تحركاً  وأن  محاكمة، 
ــذا المـــلـــف ســيــبــدأ فـــي الايـــــام القليلة  هــ
المقبلة لدى أبو ظبي لإقفال هذا الملف، 
بــوعــود سابقة  الامــــارات  نكثت  بعدما 
ــدمــــــت عــلــى  ــ بـــــإطـــــاق المـــــوقـــــوفـــــن، وأقــ
غالبيتهم  اللبنانيين  من  مزيد  اعتقال 
الساحقة من الطائفة الشيعية، وبينهم 
مـــن يــقــيــم فـــي الامـــــــارات مــنــذ نــحــو 40 

عاماً.
وأوضــحــت المــصــادر أن الــوســاطــة التي 
ــام الــســابــق  ــعــ ــر الــ ــديــ ــا ســـابـــقـــا المــ ــادهــ قــ
ــلــــواء عـــبـــاس ابـــراهـــيـــم،  ــام الــ ــعـ لـــأمـــن الـ
أثـــمـــرت فـــي شــبــاط المـــاضـــي إطــــاق 11 
بقي على 15 آخرين في 

ُ
موقوفاً، فيما أ

السجون الإماراتية »كونهم يخضعون 
الأمــن  مستشار  تعهّد  مــع  للمحاكمة«، 
ــــي الإمـــــــــــارات طـــحـــنـــون بــن  ــنــــي فـ الــــوطــ

يــومــيــا. والأمــــر نفسه سينطبق  ثـــاث 
عــلــى الــكــمــيــات الـــجـــديـــدة الــتــي سيتم 
ــــود  ــوقـ ــ ــن الـ ــ ــا بـــكـــمـــيـــات مــ ــهــ ــدالــ ــبــ ــتــ اســ
ــات الـــتـــشـــغـــيـــل فــي  ــفــ ــة لمــــواصــ ــقـ ــابـ المـــطـ
المــعــامــل. ويــفــتــرض أن تـــؤدي إلــى رفع 

ــع »مــلــفــاتــهــم عـــلـــى الــســكــة  زايــــــد بـــوضـ
المحكومين  مع  وإطلاقهم  الصحيحة«، 
الدولة  رئيس  عــن  يصدر  بعفو  سابقاً 
ــــي أقــــــرب مــنــاســبــة  مــحــمــد بــــن زايــــــد »فـ
دينية أو وطــنــيــة«، وهــو مــا لــم يحدث. 
ولفتت المصادر إلى أن مقتل عز الدين 
تــحــت الــتــعــذيــب شــكّــل »تـــطـــوراً سلبياً 
كبيراً، خصوصاً مــع تــواتــر أخــبــار عن 
المعتقلين  اثنين من  عدم معرفة مصير 
ــا قــــد لـــقـــيـــا المــصــيــر  ــكـــونـ يُـــخـــشـــى أن يـ
نفسه«. ولفتت إلى أن ملفات الموقوفين 
فارغة من أي مضمون أمني أو جنائي، 
ــالـــب  وهـــــــو مـــــا بـــــــدا واضـــــحـــــا مـــــن المـــطـ
بالتعبير  انــحــصــرت  الــتــي  الامـــاراتـــيـــة 
عــن الانــزعــاج مــن تــنــاول وســائــل إعــام 
لبنانية لسياسات أبو ظبي في المنطقة 
والمــطــالــبــة بــالــضــغــط عــلــيــهــا، فـــي وقــت 
تطبّق فيه هذه الدولة أوســع إجــراءات 
الاسرائيلي ضمن  العدو  مع  تطبيعية 

اتفاقات ابراهام.
المصادر أشارت الى أن سلوك الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة يــشــجّــع الامــــــــارات وغــيــرهــا 

معدل ساعات التغذية بالتيار إلى 12 
ســاعــة يــومــيــا بكلفة إنــتــاج تــســدّد من 

الجباية وفق التسعيرة الجديدة.
التي  الأساسية  النافذة  الــعــراق  وبــات 
ـــن خـــالـــهـــا الــكــمــيــات  يـــؤمـــن لـــبـــنـــان مـ
معامل  لتشغيل  الـــوقـــود  مـــن  الـــازمـــة 
تــزال  فيما لا  الكهرباء بضع ســاعــات، 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــبـــنـــك الــــدولــــي 
بالغاز  لبنان  يعرقلان مشروع تزويد 
المـــصـــري لــتــشــغــيــل المـــعـــامـــل، وتـــوريـــد 
بــطــلــب  تـــــــارة  الأردن،  ــــن  مـ الــــكــــهــــربــــاء 
خـــطـــوات إصــاحــيــة تــتــعــلــق بــالــهــيــئــة 
ــارة أخــــرى بــذريــعــة خــرق  ــ الــنــاظــمــة وتـ
ــات لـــقـــانـــون قــيــصــر المـــفـــروض  ــاقـ ــفـ الاتـ

على سوريا.
)الأخبار(

اللبنانيين  أخــذ  على  الخليج  دول  مــن 
المقيمين فوق أراضيها رهائن للضغط 
كثيراً  تــعــوّل  ولــم  لبنان،  سياسياً على 
على »الأخــبــار الــســارة« الــتــي وعــد بها 
وفــداً  الــحــكــومــة نجيب ميقاتي  رئــيــس 
من اهالي الموقوفين أول من أمس. إذ أن 
ميقاتي يــواصــل »هــوايــتــه« فــي الرهان 
على أن الوقت كفيل بتنفيس أي قضية. 
ــال شخصية  ــ وســـألـــت عـــن جــــدوى إرسـ
أمنية إلــى الامـــارات، ســواء المدير العام 
لــأمــن الــعــام بــالــوكــالــة الــعــمــيــد الــيــاس 
البيسري أو غيره، طالما أن الاماراتيين 
اتــفــاقــات سابقة مماثلة.  عــن  تــراجــعــوا 
ــك بـــأنـــه »تــضــيــيــع لــلــوقــت  ــفـــت ذلــ ووصـ
يـــمـــكـــن أن يـــخـــســـر خــــالــــه مـــوقـــوفـــون 
ــه فــي امــكــان ميقاتي  حــيــاتــهــم«، فــي أنـ
الذي يغادر الى السعودية غداً لحضور 
قمة يشارك بها رئيس الامارات، لو كان 
ــر عــلــى أعــلــى  ، أن يــثــيــر الأمــ

ً
ــاداً فـــعـــا جــ

المستويات مع ابن زايد نفسه، طالما أن 
القرار الأخير سيعود اليه.

)الأخبار(

رفع كميات الفيول 

العراقي إلى

3.5 مليون طن سنوياً

ميسم رزق

الـــحـــر«  ــنــــي  الــــوطــ »الــــتــــيــــار  أرادَ  إذا 
و»الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة« تــجــاوُز تــاريــخ 
ــات الــــدمــــويــــة بــيــنــهــمــا، فـــإن  ــهــ ــواجــ المــ
الــقــريــبــة، كتفاهُم  الــتــفــاهــمــات  تــاريــخ 
بــجــعــل علاقتهما  يــســمــح  لا  مـــعـــراب، 
أفـــضـــل. ومــحــاولــة اســتــيــاد »مــعــراب 
2« بـــرعـــايـــة حــــزب الــكــتــائــب، لــتــعــزيــز 
فــــرص ســقــوط ســلــيــمــان فــرنــحــيــة من 
مغلولة  الرئاسيين،  حين 

ّ
المرش لائحة 

»الصوت  لقب  على  شديدة  بمنافسة 
الــذهــبــي« فــي الــشــارع المسيحي الــذي 
يحكم مــســار الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. 
ــادر  ــــــحــــــاول مــــصــ

ُ
لـــكـــنـــهـــا مـــنـــافـــســـة ت

ــثـــاثـــة طــمــســهــا مــــن بـــاب  الأطــــــــراف الـ
عــدم إشــاعــة مــنــاخــات تشاؤمية على 
»مـــشـــهـــد الانــــســــجــــام«، حـــيـــث الــجــهــد 
مستمر للاتفاق على عنوان »الاتحاد 

المسيحي«.
رغم ذلك، فإن تراجع منسوب التفاؤل 
بــقــدرة الأطــــراف الــثــاثــة على صياغة 
خلف  المسيحية  الــكــتــل  يجمع  اتــفــاق 

ــة، بـــــات يــحــرج  ــرئـــاسـ ــلـ اســـــم مـــوحـــد لـ
القوى التي تحملهم مسؤولية تعطيل 
الانــتــخــابــات. إذ تــبــن أن الاتــصــالات 
الجميل  سامي  النائب  يتولاها  التي 
بين القوات والتيار و«نواب التغيير« 
ــســجــل خـــرقـــا جـــديـــداً، بــاســتــثــنــاء 

ُ
لـــم ت

ــتــــصــــدي لــلــمــرشــح  ــلـــى »الــ الاتـــــفـــــاق عـ
المــدعــوم مــن ثنائي حــزب الله وحركة 
أمـــــــــل«. وبـــقـــيـــت الــــخــــطــــوات الــتــقــنــيــة 
المطلوبة لإنجاز الاتفاق متوقفة عند 
حسابات كل طرف، في انتظار »تبلور 
المـــوقـــف الأخـــيـــر لــرئــيــس تــكــتــل لبنان 
القوي النائب جبران باسيل« على ما 

تقول مصادر مطلعة.

ن المشكلة؟
ُ

أين تكم

جمِع مصادر الأطراف على إيجابية 
ُ
ت

ــاب لــلــتــواصــل  ــ ــتـــح بـ ــــي »فـ واحـــــــدة وهـ
المـــبـــاشـــر بــــن كــــل الــــقــــوى المـــعـــارضـــة 
ــجــمــع على 

ُ
لــفــرنــجــيــة«. لكنها أيــضــا ت

ــعــيــق وصـــول الاتــفــاق 
ُ
سلبيات عـــدة ت

إلــــــــى خــــواتــــيــــمــــه المــــــــرجــــــــوة، والــــتــــي 
ــوات والــكــتــائــب  ــقــ تــخــتــصــرهــا بــــأن الــ

و»الـــتـــغـــيـــيـــريـــن« يـــنـــتـــظـــرون المـــوقـــف 
الـــنـــهـــائـــي لـــبـــاســـيـــل، وهـــــم يــعــتــقــدون 
ــن يـــذهـــب إلــــى مـــرشـــح لا يقبل  ــه »لــ أنــ
بــه حـــزب الــلــه، حــتــى لــو أجــمــع حوله 
ــكـــوك  المــــــعــــــارضــــــون«. ولـــــــم تــــعُــــد الـــشـ
حبيسة الغرف المغلقة، بل خرجت إلى 
النائب  بــوضــوح  الــعــلــن، وعــبّــر عنها 
بيار بــو عاصي أخــيــراً بالقول إن »لا 
ثــقــة بــبــاســيــل مــن الــنــاحــيــة الأخــاقــيــة 
سابقاً  يُطبّق  لــم  فهو  السياسية.  ولا 

مـــا اتــفــق عــلــيــه، وســـرعـــان مـــا تــنــصّــل 
اتفاق معراب ولم يلتزِم  من مضمون 

ميثاق الشرف«.
كــمــا تــبــن أنـــه حــتــى ســاعــات متأخرة 
من ليل أمس، لم يكُن أي من الأطراف 
غ جــديــداً مــن بــاســيــل، وهــو ما 

ّ
قــد تبل

سلبية«،  »إشــــارات  المــصــادر  اعتبرته 
يــكــون  يـــجـــب أن  الاتــــفــــاق  إنــــجــــاز  لأن 
ــوم تــأخــيــر  ــامـــي«، و»كـــــل يــ »عـــلـــى الـــحـ
ــعـــودة إلــــى الاشــتــبــاك   فــرصــة الـ

ّ
يـــعـــزز

السياسي«.
لــــكــــن الــــــافــــــت فــــــي حـــــديـــــث مــــصــــادر 
الــــوســــطــــاء، هــــو الإشـــــــــارة إلـــــى بــــروز 
ــل الـــقـــوات تــعــتــرض  ــ ــوات مـــن داخـ ــ أصــ
ــــور،  عــلــى الـــوزيـــر الــســابــق جـــهـــاد أزعـ
جعجع  سمير  لقائدها  سبق  بعدما 
أن رفــضــه. وتعتبر هــذه الأصــــوات أن 
 

َ
الاتفاق مع التيار يجِب أن يتم »وفق
 شروط باسيل«، 

َ
شروط القوات لا وفق

و»من غير المقبول أن يظهر باسيل في 
موقع من أتى بالمسيحيين إليه حتى 
لا يستثمر ذلك في إطار الضغط على 

الحزب لتحقيق مكاسب له«.

ــة فـــــي أي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ أمـــــــا بــــشــــأن قــــــــرار المـ
جــلــســة انــتــخــاب يــدعــو إلــيــهــا رئــيــس 
مجلس النواب نبيه بــري. فــإن التيار 
لــم يــتــخــذ بــعــد مــوقــفــا واضــحــا بشأن 
القوات  ألزمت  بينما  النصاب،  تأمين 
»عـــدم المــقــاطــعــة« مـــن خــال  ـــ نــفــســهــا بـ
الــبــيــان الـــذي أصــدرتــه أمـــس رداً على 
بــــري داعـــيـــة إيـــــاه إلــــى »الــــدعــــوة إلــى 
جـــلـــســـة نـــيـــابـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة لانـــتـــخـــاب 
ــــدة أن  ــــؤكـ رئـــيـــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة«، ومـ
»المـــعـــارضـــة كــفــيــلــة بــتــدبــيــر أمـــورهـــا 
بنفسها وهـــي جــاهــزة فــي كــل لحظة 
لــلــذهــاب إلـــى جلسة انــتــخــابــيــة«. لكن 
أخــرى  للكتائب وجــهــة نظر  أن  يــبــدو 
لقناة  حديث  فــي  الجميل  عنها  أعلن 
عطل 

ُ
»إنـــنـــا سن قـــال  إذ  فــــي«،  تـــي  »أم 

ــتــــخــــاب فــرنــجــيــة  الـــجـــلـــســـات لمـــنـــع انــ
اليوم  وباسيل  للعقوبات،  وجاهزون 

أمام اختبار مهم«.
إلــى ذلــك ينبغي الالتفات إلــى النوايا 
ــبــيــتــة لــكــل مــن الأطــــراف الــثــاثــة في 

ُ
الم

إدارة الاتفاق لمصلحته، وإظهار نفسه 
ــبـــاره الـــجـــهـــة الـــتـــي اســتــطــاعــت  ــتـ بـــاعـ

وتجيير  حولها،  المسيحيين  توحيد 
ذلك في حسابات سياسية مع الداخل 
والــخــارج، مــا قــد يمنعها مــن »تقديم 
ــلـــى مــصــالــحــهــا  المـــصـــلـــحـــة الـــعـــلـــيـــا عـ
ــة«. وفـــســـر مـــعـــنـــيـــون بــالمــلــف  ــقـ ــيـ الـــضـ
ــــس الــــحــــزب  ــيـ ــ ــيـــح رئـ ــلـــمـ الـــــرئـــــاســـــي تـ
الاشــــتــــراكــــي ولــــيــــد جـــنـــبـــاط إلـــــى أن 
ــراغ«، بـــأنـــه عنى  ــ ــفـ ــ الــبــعــض »يـــريـــد الـ

القوات من دون أن يسميها.
ــاســـي الـــذي  إلــــى ذلــــك، فــــإن الأمــــر الأسـ
لـــــم تــــبــــتّ بـــــه المـــــفـــــاوضـــــات بــــعــــد هــو 
تـــــزال  لا  ـــــطـــــرح 

ُ
ت ــــي  ــتـ ــ الـ الأســــــمــــــاء  أن 

مــوافــقــتــهــا غــيــر مــضــمــونــة. فـــأزعـــور، 
، الــــــذي يـــتـــقـــدّم تـــرشـــيـــحـــه عــلــى 

ً
ــا ــثــ مــ

بــقــيــة الــتــرشــيــحــات، يـــرفـــض بحسب 
ح تحدّ، هو 

ّ
المعلومات »أن يكون مرش

أبــلــغ مــن يعنيهم الأمــــر أنـــه لــن يأتي 
إلا بــتــوافــق وبــضــمــان الــنــجــاح، وأنـــه 
يــحــمــل بــرنــامــجــا اقــتــصــاديــا يــحــتــاج 
 
َ
كــان وإذا  لتنفيذه،  مــؤاتــيــة  بيئة  إلــى 
عنوان المرحلة المقبلة، عنواناً خلافياً، 
فهو بغنى عن أن يكون جزءاً من هذا 

المشهد«.

يتم اختراقه بعد. فــالإدارة الأميركية 
ظة جداً من الخطوات العربية 

ّ
المتحف

والـــــســـــعـــــوديـــــة تـــــجـــــاه ســـــــوريـــــــا، لــم 
تــعــلــن كــلــمــة ســـرّهـــا بــعــد، وإن كــانــت 
ــرب مـــن يـــعـــرفـــون إشـــاراتـــهـــا.  ــ قــطــر أقـ
وتــتــصــرف واشـــنـــطـــن، كــمــا الـــدوحـــة، 
على أنها غير معنية بما يجري من 
التحرك  ترجمة  أو  لبنانية،  ضغوط 
السعودي في بيروت في شكل مغاير 

لمـــا هـــو عــلــيــه. عــلــمــا، بــحــســب هـــؤلاء، 
أن مــا يــنــقــل لــبــنــانــيــا عــن الــســعــوديــة 
الــســعــودي  المــوقــف  يــقــارب حقيقة  لا 
الرسمي في اللقاء الخماسي، والذي 
ــه مــــع الـــعـــواصـــم  لا يــــــزال مـــعـــمـــولًا بــ
ــتـــي تــتــعــاطــى مــع  الأربـــــــع الأخـــــــرى الـ
الــــريــــاض مـــن وحـــيـــه. ويـــؤكـــد هـــؤلاء 
ــه مــنــذ الــيــوم الأول لــدخــول الـــدول  أنـ
الــــخــــمــــس عــــلــــى خــــــط الانــــتــــخــــابــــات 

الــرئــاســيــة، لا تــــزال المــعــادلــة نفسها: 
العماد  الجيش  قــائــد  لحظوظ   %50
جــوزف عــون مقابل 50% يتقاسمها 
بــقــيــة المـــرشـــحـــن، بــمــن فــيــهــم رئــيــس 
المــردة سليمان فرنجية والاسم  تيار 
ــذا  ــة. وهــ ــارضــ ــعــ الــــــذي ســـتـــخـــتـــاره المــ
التوجّه الأميركي - المصري - القطري 
المعلومات  تشير  إذ  متقدماً.  يــزال  لا 
الــى أن استمرار عــون ضمن المعادلة 

الـــرئـــاســـيـــة يــعــنــي عــمــلــيــا أن إمـــكـــان 
الانتقال من الصيغ المطروحة حالياً 
في بيروت سيقتضي برمجة جديدة 
م 

ّ
لإدارة الانتخابات. فالمعطيات تحت

الثنائي بقائد  الــقــول أن لا قبول مــن 
الجيش في الوقت الراهن، مهما كانت 
لو  وحتى  الخماسي،  اللقاء  ضغوط 
يها عن 

ّ
تخل بــاريــس صــراحــة  أعلنت 

مبادرتها الرئاسية، لأن ذلك لا يؤتي 

لبنانلبنان
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الحراك القطري هو الأقرب 

الى نظرة واشنطن الى لبنان 

والمنطقة

الــتــي دخــلــت عــلــى خـــط الــرئــاســيــات 
وهي تعلم جيداً موقف الدول الأربع، 
باتت أقرب الى التعامل مع مبادرتها 
ــا لــــم تـــعـــد قـــابـــلـــة لــلــحــيــاة،  ــهـ عـــلـــى أنـ
هــنــاك  وأن  فـــشـــلـــهـــا،  تـــعـــلـــن  لــــم  وإن 
ــا لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة يــفــتــرض  تــــدرجــ
إدارتها  أن  بروية. كما  التعامل معه 
المـــســـتـــجـــدة لــلــمــلــف الــــرئــــاســــي بــعــد 
ارتفاع الانتقادات اللبنانية، يدفعها 
أكثر إلى التعامل مع شركائها على 
الــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة لــلــمــســتــقــبــل. 
ــات، فـــــــإن الـــــــدول  ــيــ ــطــ ــعــ وبــــحــــســــب المــ
الخمس لا تزال تبحث عن مواصفات 
الــتــســويــة الــشــامــلــة رئــيــســا وحكومة 
إطـــار بحثها عن  فــي  ووزراء. وهـــي، 
ــروج لــبــنــان مـــن الـــدائـــرة  ــ ــرورة خـ ــ ضــ
وحكومياً  رئاسياً  لمرشحين،  المقفلة 
ووزاريـــــا، كــانــوا جـــزءاً مــمّــن أسهموا 
في إيصال الوضع إلى ما هو عليه، 
تــفــتــش عـــن الــصــيــغــة الأفـــضـــل لــهــذه 
تصطدم  لكنها  الــشــامــلــة.  الــتــســويــة 
الـــقـــوى المستقلة  بــمــا اصــطــدمــت بـــه 
الانتخابات  نتائج  وهــي  لبنان،  فــي 
الطبقة  تعويم  أعــادت  التي  النيابية 
أن  يفترض  الــتــي  نفسها  السياسية 
اللبنانيين تــظــاهــروا ضــدهــا فــي 17 
مساحة  تضييق  يعني  مــا  تــشــريــن، 
ــتـــرض أن  ــفـ ــان يـ ــ ــتــــي كــ الــــخــــيــــارات الــ
تــســاهــم فـــي تــقــديــم تــســويــة جــديــدة 
مــغــايــرة للنمط الــســائــد. وهـــذا الأمــر 
ــع حــول  ــاة نـــقـــاش مـــوسّـ ــدعـ يــشــكــل مـ
ــل الــــــــى صــيــغــة  ــ ــــوصـ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ إمــ
تــخــرج مــن نــطــاق المــتــوقــع مــن الــذيــن 
ــــي المـــرحـــلـــة  ـــمـــون الـــحـــكـــم فـ

ّ
ســـيـــتـــســـل

المقبلة. والمفارقة التي يتوقف عندها 
لعون على النقاشات الخماسية، 

ّ
المط

أنــهــا تــتــحــدث بــوضــوح عــن المــرحــلــة 
وحيثياته  اللبناني  للوضع  المقبلة 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة مــن خــال 
ــع، عـــلـــى عــكــس  ــ ــ ــار ســـيـــاســـي واسـ ــ إطــ
ــقــــوى الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تـــغـــرق فــي  الــ
تفاصيل يومية، من دون البحث عن 
وطــــرح حلول  الأزمــــة  آفــــاق لمستقبل 
شـــامـــلـــة لـــهـــا بـــأبـــعـــد مــــن انــتــخــابــات 
الرئاسة. هذا كله من شأنه أن يرخي 
اســتــجــدّت في  انــدفــاعــة  بظلاله على 
الأيام الأخيرة تحت وطأة الضغوط 
التي أوحــت بــأن الانتخاب بــات قاب 
لفرنجية  65 صــوتــا  ـــ  الـ وأن  قــوســن 

أصبحت في جيب الثنائي.

القوات والكتائب 

»يختبرون« باسيل لأنه 

يريد »موافقة« حزب 

الله على أي مرشح

قــدر البنك الــدولــي، في النشرة الــدوريــة عن لبنان التي صــدرت أمــس، أن الأربــاح 
الــنــاتــجــة مــن المــضــاربــات المــنــفــذة عــلــى منصة صــيــرفــة بلغت 2.5 مــلــيــار دولار. 
وأشار إلى أن المنصة »ليست أداة نقدية غير مؤاتية فحسب، بل تحولت إلى آلية 
لتحقيق أرباح من عمليات الأربيتراج«، لافتاً إلى أنها تشكل »نموذجاً للسياسات 
الضعيفة وغير المجدية غالباً التي تعتمدها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة«. 
إنها  إذ  الصرف،  السيطرة على سعر  في  المنصة  أهمية  الدولي من  البنك  وقلل 

ترتبط »ارتباطاً ضعيفاً بالتحسن في سعر الصرف في السوق الموازية«.
كذلك أشار إلى أن تمويل المنصة مصدره مخزون العملات الأجنبية لدى مصرف 
لبنان »الذي لجأ إلى استخدام العملة المحلية المطبوعة لشراء الدولار الأميركي في 
السوق الموازية قبل التدخل على منصة صيرفة، ما أدى إلى زيادة تقلب أسعار 
الصرف«. وخلص إلى أنه »ثبت أن هذه الأدوات النقدية غير فعالة ومكلفة للغاية«.

2.5 مليار دولار أرباح 

المضاربات على صيرفة

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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ود
ّ

زينب حم

لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــهـــا تــجــمــع 
»مــؤســســة الــهــادي لــإعــاقــة السمعية 
والبصرية« أهالي تلامذتها لتعرض 
دفعها  المتوجب  بالمستحقات  لائــحــة 
بطاقة  يحمل  لمن  المقبلة حتى  للسنة 
معوّق. لا تــزال غدير )اســم مستعار(، 
والـــــــدة الـــطـــفـــل عـــلـــي )صــــاحــــب إعـــاقـــة 
ذهـــــنـــــيـــــة(، تــــحــــت تــــأثــــيــــر الــــصــــدمــــة. 
فــبــعــدمــا حــصــلــت مــن وزارة الــشــؤون 
ي 

ّ
الاجتماعية على بطاقة معوّق تغط

سأل اليوم 
ُ
جميع نفقاته التعليمية، ت

عــن تــســديــد 600 دولار فــي الــســنــة، لا 
يــهــمّــهــا تــســمــيــتــهــا »أقــــســــاط أو دعــم 
 لا تلوم 

ً
صندوق المعلمين«. هي أصلا

مالياً«  عــجــزاً  »تعاني  الــتــي  المؤسسة 
وإنـــمـــا يــخــيــفــهــا أثـــر هـــذا الـــقـــرار على 
أنــه يترافق مع  ابنها، وخــاصــة  حياة 
زيادة كبيرة على الأقساط في مدرسة 
الــزوج: »لن  ابنتيها. ينخر ذهنها ردّ 
أتحمّل تعليم الثلاثة، ليبقى علي في 
المـــنـــزل، فــهــو لا يــتــعــلــم شــيــئــا«. تبكي 
وتردّد: »لا يزال الوقت مبكراً لأسجنه 
في المنزل«. حالها لا يختلف عن حال 
أحدهم الذي رفع صوته في الاجتماع: 
»نحن بالكاد نأكل ونشرب«، وأخرى 
تـــشـــكـــو: »زوجـــــــي ســـائـــق أجــــــرة كــيــف 
سيجمع المــبــلــغ؟«، وســيــدة تــخــاف أن 
يــخــســر ابــنــهــا كـــل شــــيء اكــتــســبــه من 
المبلغ  تأمين  عن  إذا عجزت  المؤسسة 

بالإضافة إلى كلفة الباص المدرسي.

تسليع الرعاية 

تــبــدو أزمــــة مــؤســســات ذوي الإعــاقــة 
نهاية مماثلة  إلى  المالية في طريقها 
ــة أزمــــــــــات كــــثــــيــــرة، مــــثــــل شــــحّ  ــايـ ــهـ ــنـ لـ
الأدويـــة وفقدان  وانقطاع  المــحــروقــات 
طحين الخبز: تهديد وجــودي لسلعة 
ــة أســــاســــيــــة لانـــــتـــــزاع قــبــول  أو خــــدمــ
أسعارها.  ورفــع  بدولرتها  مجتمعي 
مسار يترجم مقولة: من يملك النقود 
صارت  حتى  ويتعالج،  ل 

ّ
ويتنق يأكل 

من يملك المال من الأشخاص المعوّقين 
يتعلم ويتعالج ويحصل على خدمات 

الرعاية والتأهيل. 
ــســاق المــؤســســات الــرعــائــيــة إلـــى هــذا 

ُ
ت

 الــطــرق من 
ّ

المــخــرج بــعــدمــا جــرّبــت كـــل
ــاهــــرات وتـــلـــويـــح بــــالإقــــفــــال، إلـــى  تــــظــ
ــقـــاءات مـــع رئــيــس الــحــكــومــة نجيب  لـ
الاجتماعية  الــشــؤون  ووزيـــر  ميقاتي 
ــت بـــعـــدهـــا أن  ــ ــ هــيــكــتــور حــــجــــار، أدركـ
لا أحـــد يــهــتــم بــالأشــخــاص المــعــوّقــن. 
الــتــي  المــــالــــيــــة  الـــتـــحـــديـــات  وازدادت 
تواجهها، من توقف وزارة المالية عن 

من الأهالي رسوماً فعلية لقاء الرعاية 
والــتــأهــيــل حــتــى تــســتــمــر«، كــمــا يقول 
الــزيــن مــن دون الــدخــول فــي الأســمــاء. 
الإقفال  بــن:  الحلول  انحصرت  هكذا 
ــة. كــاهــمــا  ــايــ ــرعــ ــام أو تــســلــيــع الــ ــتــ الــ

يُطبقان اليوم جزئياً. 
قفل مــراكــز إيـــواء وأقــســام »وحتى 

ُ
ت

مؤسسات كاملة عالسكت«، بحسب 
ــرتـــس  روبـ »الأب  مـــؤســـســـة  رئـــيـــســـة 
ــكــــم« بـــاتـــريـــس مــســلــم.  ــبــ لـــلـــصـــم والــ
ــا فــــي إلــــغــــاء صــف  تـــفـــكـــر هــــي أيــــضــ
ــي دمـــج  ــ ــم تـــلـــمـــيـــذاً واحــــــــــداً، وفــ يـــضـ
المعلمين،  عـــدد  لتقليص  الــصــفــوف 
حتى إنها تفكر في تخفيف ساعات 
الجلسات العلاجية، وهو أمر خطير 
ــف فـــي الــكــهــربــاء 

ّ
ولا يــشــبــه الــتــقــش

المسار  هــذا  والقرطاسية...  والطعام 
ــام ويـــطـــرح  ــتــ ــال الــ ــ ــفـ ــ يـــقـــود إلـــــى الإقـ
مــجــدداً إشــكــالــيــة الــحــاجــة إلـــى هــذه 
المــؤســســات. فــرغــم الــنــظــرة السلبية 
الدولي  المجتمع  رضــا  وعــدم  إليها، 
مــؤســســات »تحتجز حرية  بــوجــود 

 ،2021 عـــام  مــنــذ  مستحقاتها  صـــرف 
مستحقات لا تغطي 3% من التكاليف 
حدّدتها  الــشــؤون  وزارة   

ّ
لأن الفعلية، 

مالية  دراســـة  وفــق  اللبنانية  بالليرة 
إلــــى عــــام 2011، أي مـــا يــعــادل  تــعــود 
الــيــوم 100 إلــى 130 دولاراً فــي السنة 
 تلميذ يــحــمــل بــطــاقــة مــعــوّق، 

ّ
عــن كـــل

ــرار المـــــصـــــارف فــــي حــجــز  ــمــ ــتــ ــــى اســ إلــ
أمــوالــهــا الــخــاصــة والــســمــاح بسحب 
عــلــى سعر  فــقــط  1000 دولار شــهــريــا 
صــرف 15 ألــف لــيــرة لــلــدولار الــواحــد. 
حتى جمع التبرعات صار أصعب مع 
اشتداد الأزمة وارتفاع عدد المحتاجين 

إلى المال لأكثر من غاية. 

 صبرهم
َ

فِد
َ
الموظفون ن

ــــن دون  كـــيـــف مـــضـــت هــــــذه الـــســـنـــة مـ
تحميل الأهـــالـــي أعــبــاء مــاديــة نــراهــا 

شرطاً للاستمرار في العام المقبل؟ 
عــــــن ذلــــــــك يـــجـــيـــب رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الـــوطـــنـــي لــــشــــؤون المـــعـــوّقـــن ومـــديـــر 
»مــؤســســة الــهــادي لــإعــاقــة السمعية 
»صبر  الــزيــن:  إسماعيل  والبصرية« 
المـــوظـــفـــون عــلــى رواتــــــب زهـــيـــدة هــذا 
الــــعــــام مــــوعــــوديــــن بـــــزيـــــادات تــحــفــظ 
حــقــهــم فــي الــســنــة المــقــبــلــة، ولنحافظ 
عــلــى فــريــق مــتــخــصــص قـــد يــفــكــر في 
الهجرة أو فتح عيادات خاصة مربحة 
ــا تـــــصـــــوّراً لــكــلــفــة  ــنـ ــعـ ــثــــر لـــهـــم وضـ أكــ
المليون  أنها تتجاوز  رواتبهم وتبين 
و200 ألف دولار سنوياً وتقضم %62 
مــن المــوازنــة الــعــامــة«. وعــن التبرّعات 
المــؤســســة ولا سيما  الــتــي جــمــعــتــهــا 
ضــمــن مـــبـــادرة »كـــن صــديــقــي« يشير 
الزين إلى أنها »وصلت إلى 260 ألف 
دولار لكنها ستغطي كسورات السنة 
الـــحـــالـــيـــة«. مـــن هــنــا يـــرفـــض تسمية 
ــن الأهــــالــــي  ــ ــة مـ ــســ ــا طـــلـــبـــتـــه المــــؤســ ــ مـ
بــالأقــســاط أو الـــرســـوم بـــل »هـــو دعــم 
صـــنـــدوق المــعــلــمــن، فــبــعــدمــا حــدّدنــا 
والــعــاجــات وحسمنا  الــرواتــب  كلفة 
مخصّصات الشؤون والتبرعات التي 
تسديد  الأهــالــي  على  يجب  نؤمّنها، 
دولار  و600   300 بــــن  ــراوح  ــ ــ تـ كــلــفــة 
حــســب حــالــة كــل شــخــص مــعــوّق ومــا 
يــحــتــاج إلــيــه مــن خـــدمـــات«، مطمئناً: 
ــة،  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــن المـ ــ ــ ــرج أحـــــــــد مـ ــ ــخــ ــ »لـــــــــن يــ
ــــي الأشــــــــد فـــقـــراً  ــالــ ــ واســـتـــثـــنـــيـــنـــا الأهــ

والأيتام«. 

إقفال جزئي... فكامل

ما  الــهــادي تطلب  كــانــت مؤسسة  إذا 
أقصاه 600 دولار وترى أنها »تجازف 
ــي المــقــبــل«،  ــدراســ ــام الــ ــعـ ــــاق الـ فـــي إطـ
فهناك مؤسسات أخرى »بدأت تطلب 

الشخص المعوّق ولا توفر دمجه في 
المؤسسات  هــذه  يقابل  لا  المجتمع« 
ــل المــــــــدارس بــشــكــلــهــا  ــ أي بــــديــــل. »هـ
الحالي، وبعيداً عن أزماتها المالية، 
ــــاص  ــخـ ــ ــاب الأشـ ــعــ ــيــ ــتــ ــزة لاســ ــ ــاهــ ــ جــ
ــمّــــل المــــســــؤولــــيــــة«؟  المــــعــــوّقــــن وتــــحــ
ــا الــــجــــواب  ــهـ ــيـ ــأتـ ــــم، ويـ

ّ
ــل تــــســــأل مــــســ

عــبــر نــــزوح الــتــامــذة ذوي الإعــاقــة 
مــــن المـــــــــدارس لافـــتـــقـــادهـــا الـــجـــانـــب 
إلى مؤسسات  العلاجي والتأهيلي 
الرعاية. وتضيف: »ليس الدمج أمراً 
قــرّر الأهالي الانسحاب  ، وإذا 

ً
سهلا

إلى  يحتاجون  فإنهم  المــــدارس  إلــى 
المعوّق  الطفل  مــدرّس خــاص يرافق 
فـــي الــصــف وإلــــى جــلــســات علاجية 

بعد الظهر، وهو أمر مكلف جداً«. 

التكاليف أكبر من قدرة الأهل

حــتــى تستمرّ هـــذه المــؤســســات فهي 
بــحــاجــة فـــي الأســــــاس إلــــى دعــــم من 
ــنــــة الـــــــدولـــــــة. وعــــنــــدمــــا تــشــكــو  خــــزيــ
»الــــــدولــــــة« عـــجـــزهـــا عــــن المـــســـاعـــدة، 
يــصــبــح أضـــعـــف الإيـــمـــان أن تسعى 
ــم خـــارجـــي دائـــم  لــلــحــصــول عــلــى دعــ
يــؤمّــن اســتــمــراريــة هـــذه المــؤســســات، 
الــدعــم من  المــؤســســات  وإلا ستطلب 
الأهالي، وهذا ما يحصل اليوم بشكل 
ــم وتــبــرعــات  ضــيّــق تــحــت عـــنـــوان دعـ
»تــمــهــيــداً لــلــتــخــلــي الــكــامــل عـــن هــذه 
المؤسسات وتحميل الأهالي وحدهم 

ــم. 
ّ
ر مــســل

ّ
الـــعـــبء المـــــــادي«، كــمــا تـــحـــذ

للتطبيق   
ً
قابلا ولا يبدو ذلك خياراً 

الــــرعــــايــــة والـــتـــأهـــيـــل  لأن »تـــكـــالـــيـــف 
لــذوي الإعــاقــة كبيرة جــداً وتتجاوز 
عدا  السنة،  فــي  دولار  آلاف  الخمسة 
ما يتحمّله الأهالي من أعباء مادية 
ــهــــزة«. لذلك  ــة والأجــ تــرتــبــط بـــالأدويـ
ــم الــدفــع إجــبــاراً بعد، 

ّ
لــم تــطــرح مــســل

اختيارياً،  الــدعــم  بــاب  وإنــمــا فتحت 
لأنــهــا مــتــأكــدة مـــن عـــدم قــــدرة الأهـــل 

على الدفع.

ق خارجاً
ّ

المفاضلة: المعو

ــة  ــايــ ــرعــ الــ ــيـــع  ــلـ تـــسـ إذاً  يـــعـــنـــي  مـــــــــاذا 
والــتــأهــيــل بــالــنــســبــة إلـــى الأشــخــاص 

ذوي الإعاقة؟
م مشهداً »مخيفاً«: البقاء 

ّ
تتخيّل مسل

ــــى الــــشــــارع.  ــنــــزل أو الــــنــــزول إلـ فــــي المــ
كــمــا تــطــرح الــحــال فــرضــيــة المفاضلة 
ما  معوّقين،  وغير  معوّقين  أولاد  بين 
الـــوراء عندما كان  إلــى  يعيدنا عقوداً 
الأهـــل يــخــتــارون تعليم ولــد أو اثنين 
ويــرســلــون الــبــقــيــة إلـــى ســـوق الــعــمــل، 
طبعاً لا يدخل الولد المعوّق في لعبة 
الاختيار، لأن الأهل لا يؤمنون بقدراته 
ــكــــرون فــــي الاســـتـــثـــمـــار فــــي ولـــد  ــفــ ويــ
»مــنــتــج«. هـــذه الــفــرضــيــة قــاســيــة جــداً 
ومــخــيــفــة، ولــيــســت مــن نــســج الــخــيــال 
عــنــدمــا تــســتــمــرّ الأزمـــــة ويــفــقــد الأهـــل 

القدرة على تعليم جميع أولادهم.

سات ذوي الإعاقة ترفع »العشرة«
ّ

مؤس

انية
ّ

الرعاية والتأهيل ليسا خدمة مج
يلتقي رؤساء مؤسسات ذوي الإعاقة، 

غداً، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور 

ار، لتجديد الإعلان عن عجزهم عن 
ّ

حج

الاستمرار، والسعي للحصول على دعم 

خارجي من جهات عرضت المساعدة من 

قبل، مثل قطر والكويت. لكن، لا الأداء 

قين 
ّ

الحكومي مع ملف الأشخاص المعو

يدعوهم إلى التفاؤل، ولا الفترة 

السياسية الساخنة في البلاد تطمئنهم 

حيال الخيارات الخارجية، ما يجعلهم أمام 

مفترق طريقين: الإقفال أو فرض أقساط 

ق    
ّ

على حاملي بطاقة معو

سيكون الأهالي أمام مفاضلة 

بين تعليم أولادهم السليمين 

أو حاملي الإعاقة

تخصيص مختار للبياضة

ل
ّ

عفي الأهالي من التنق
ُ
ي

بين مخاتير البلدات المجاورة

ات المؤسسات )مروان بو حيدر(
ّ

من إحدى التظاهرات أمام المصرف المركزي للإفراج عن مستحق

قضية

لا يستبعد رئيس 

بلدية شمع أن 

يكون مسح 

الطيران قد 

ر مساحة 
ّ

صغ

العقارات 

الفعلية 

)علي حشيشو(

طالب باستقلالها الذاتي
ُ

البياضة ت

يبيعون أرضنا ومياهنا
آمال خليل

قــبــلــة  إلـــــــى  ــيــــاضــــة  ــبــ الــ رأس  تـــــحـــــوّل 
ــرة.  ــ ــيـ ــ ــي الــــســــنــــوات الأخـ ــ ــيـــة فـ ــيـــاحـ سـ
 

ّ
قة على رأس الجبل تطل

ّ
المطاعم المعل

بالأشجار  مكسوّ  أخــضــر  سفح  على 
الــــــبــــــريــــــة، وعــــــلــــــى خــــلــــيــــج صــــخــــري 
يــتــوسّــط الــســاحــل الــجــنــوبــي لمنطقة 
ــة.  صــــور وبـــلـــدة الـــنـــاقـــورة الـــحـــدوديـ
وجلسات  المربحة  الاستثمارات  لكن 
ــخــفــي خلفها 

ُ
ت الــجــمــيــلــة،  الــتــصــويــر 

نزاعاً على مرجعية الجبل الــذي كان 
ــان الاحــتــال  ــ مــوقــعــا اســتــراتــيــجــيــا إبّـ
الإســرائــيــلــي. حــركــة شــــراء الــعــقــارات 
ــدأت  واســــتــــصــــاح الأراضـــــــــي الـــتـــي بــ
ــرت  ــ ــدوان تــمــوز 2006، وازدهـ ــ بــعــد عـ
ــوات الــــــثــــــاث المــــاضــــيــــة،  ــ ــنــ ــ ــســ ــ فــــــي الــ
ــارت بــعــض أهـــالـــي الــبــيــاضــة،  ــثـ ــتـ اسـ
ــم مــن  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ مـــطـــالـــبـــن بـــحـــمـــايـــة أراضـ
والاستئثار  مشاعاتها  على  التعدّي 
بخيراتها. وفــي هــذا الإطـــار، حصلت 
»الأخــــبــــار« عــلــى نــســخــة مـــن عريضة 
ــدد مــــن الأهـــــالـــــي مــوجــهــة  ــ ــا عــ ــهـ ــعـ وقـ
ومصلحة  المالية  العامة  النيابة  إلــى 
النقل  لـــوزارة  التابعة  الحديد  السكة 
العريضة  الــعــامــة. تحصر  والأشــغــال 
»إزالــــة الــتــعــديــات  طــلــب مــوقــعــيــهــا بـــــ
الــواقــعــة عــلــى مــشــاع بــلــدة الــبــيــاضــة 
والــــعــــائــــدة عـــقـــاريـــا لــبــلــديــتــي شــمــع 
والمنصوري«. يوضح أحد الناشطين 
فــي حــمــلــة إزالــــة الــتــعــديــات، إبــراهــيــم 
»الأخبار« أن التواقيع تعود  عليّان، لـ
 عائلة على حدة. 

ّ
إلــى ممثلين عن كــل

عن  عليان  يتحفظ  المتعدي؟  من  لكن 
الـــتـــصـــريـــح بـــاســـمـــه »بـــســـبـــب نـــفـــوذه 
الدولة  أركـــان  مــع  وعلاقاته  وسلطته 
وأجــهــزتــهــا الأمـــنـــيـــة«. وبــالــنــظــر إلــى 
لائحة المالكين في البياضة يتبيّ أن 
المتهم هو رجل الأعمال قاسم حجيج.

ياً
ّ

حجيج: لست متعد

ــار«، يــؤكــد  ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ فــــي حـــديـــثـــه إلـ
حجيج بأنه اشترى مئات الدونمات 
ــدءاً مــن عـــام 2006، في  بـ فــي المنطقة 
إطار نشاطه المعتاد بشراء العقارات 
فـــي المــنــاطــق كـــافـــة. »عــنــدمــا تــتــوافــر 
الأموال بين يديّ، أشتري بها أراضيَ 
ــارف« يــقــول.  ــا فـــي المــــصــ ــرهــ ولا أدّخــ
أخـــيـــراً، بــلــغ مــجــمــوع مــســاحــة أمــاك 
حجيج إلــى حــوالــي 800 دونـــم. وفي 
أطلق عملية استصلاح  العقار 189، 
ــوّلًا الــجــبــل مـــن أراض  ــة، مــــحــ ــعــ واســ
إلى  البرية  الأعشاب  جــرداء تغزوها 
رعــــــت بـــأنـــواع 

ُ
مــصــطــبــات وجـــلـــول ز

ــار  ــ ــجـ ــ ــن الـــخـــضـــر والأشـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة مـ
الاستوائية. كما حفر عدداً من الآبار 
الارتـــوازيـــة لـــريّ المـــزروعـــات وتغذية 
استحدثها.  التي  الصناعية  البركة 
إضافة إلى محطة للطاقة الشمسية. 
أثـــارت حفيظة بعض  الأنشطة  هــذه 
أبناء البياضة، إذ اتهموه بوضع يده 
لعقاره،  ملاصقة  مــشــاع  أراضٍ  على 
اتــســاع مساحته وحفر  إلـــى  أدى  مــا 
الآبار بجوار البئر التي يتغذى منها 
الــواقــع على بُعد مئات  خــزان البلدة 
الأمتار. من جهته، يستغرب حجيج 
غضب الأهــالــي. يــذكــر بــأن الأراضـــي 
من  مستثمرة  »كــانــت  اشتراها  التي 
قــبــل المـــشـــروع الأخــضــر مــنــذ مــا قبل 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي حــيــث كــانــت 
الجوفية  الآبــار  مزروعة ومروية من 
الـــتـــي حُـــفـــرت آنــــــــذاك«. لــكــن أكـــثـــر ما 
يثير أســف حجيج هو أن »يعترض 

ة. تشكو من 
ّ

برغم مرور 23 سنة على تحرير الجنوب، لا تشعر البياضة بأنها حر

عة عقارياً  بين المنصوري والناقورة وشمع، 
ّ

تبعيتها لجاراتها. أراضيها موز

على غرار قيود أهلها. فيما تبعيتها الإدارية، بلدياً واختيارياً، هي لشمع. لا 

يزال جزء من أبنائها يقاتل للحصول على الاستقلال الذاتي على غرار البلدات 

المحيطة بها. يرون أن تلك التبعية »تؤدي إلى بيع أراضيها وحفر آبار جوفية 

فيها، من دون استشارتهم«

البعض على تحويل المنطقة الجرداء 
ــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة  ــى فـ ــلــ ــة عــ ــ ــرفـ ــ ــــشـ المـ
ــى جــــنــــائــــن مــــــزروعــــــة عــــلــــى غـــــرار  ــ ــ إلـ
المستعمرات الصهيونية في الجانب 
ــل!«، لافـــتـــا إلـــــى أنـــــه اســتــعــان  ــتــ ــحــ المــ
الأرض  على  للإشراف  البلدة  بأبناء 

وزراعتها وحراثتها.
يسرد حجيج شواهد عــدة تفيد بأنه 
أو ملك  عــلــى أي مــشــاع  لــيــس متعدياً 
ــــاص. يـــؤكـــد حــصــولــه مــســبــقــا على  خـ
تــراخــيــص لــاســتــصــاح والــحــفــر من 
ــالـــي  ــة. »بــــعــــض أهـ ــيـ ــنـ ــعـ ــلـــطـــات المـ الـــسـ
الــبــيــاضــة تــقــدّمــوا بــإخــبــار ضـــدي في 
الشعب  علما  ومخفر  القليلة  فصيلة 
القطار  التعدي على خط سكة  بتهمة 
وضم مشاعات إلى أملاكي. بناءً على 
ــارة المـــدعـــي الـــعـــام المـــالـــي الــقــاضــي  ــ إشـ
ــلـــي إبــــراهــــيــــم، تــــم اســـتـــجـــوابـــي فــي  عـ
ــل  ــراحـ ــــي مـ ــر فـ ــفـ الـــفـــصـــيـــلـــة وفــــــي المـــخـ
مختلفة. وأوعـــز إبــراهــيــم إلــى الــدائــرة 
الــعــقــاريــة فـــي قـــضـــاء صــــور بــالــكــشــف 
عليها.  بالتعدي  المشتبه  المواقع  على 

.» وكل ذلك لم يثبت أني متعدٍّ
ان الــبــيــاضــة، الــــذي يــخــشــى عليه 

ّ
خـــــز

ــار حــجــيــج، بـــات ساقطاً  أهــلــهــا مـــن آبــ
فــي أمـــاك الأخــيــر ضمن الــعــقــار الرقم 
176 الذي يملك غالبية مساحته )930 
ــا(. وقـــــد رفـــــع دعــــــوى »شـــيـــوع«  ــمـ ــهـ سـ
لــلــتــثــبــت مـــن هـــويـــة المــالــكــن الآخـــريـــن 
ــك،  ــذلــ ــيـــة. ولــ ــقـ ــبـ ــتـ ــة المـ لـــيـــضـــم المــــســــاحــ
الآن لأي  ــار حـــتـــى  ــقــ ــعــ الــ يـــخـــضـــع  ــم  ــ لـ

استصلاح.

مشاعات شمع ممسوحة 

لــم يكن قــاســم حجيج، »الــغــريــب« هو 
واسعة  مساحات  يملك  الــذي  الوحيد 
فـــي الــبــيــاضــة ومــحــيــطــهــا. فـــي حــديــث 
إلى »الأخبار«، يستعرض عبد القادر 
التي  الدين، رئيس بلدية شمع  صفي 
تتبع لنطاقها العقاري غالبية أراضي 

العائلات  من  طويلة  لائحة  البياضة، 
الــبــيــروتــيــة والــكــســروانــيــة والأرمــنــيــة 
الجنوبي  الــســاحــل  كت 

ّ
تمل الــتــي   )...(

واللبونة،  الناقورة  رأس  حتى  لصور 
المهندس هنري  الأعمال  رجــل  أبرزهم 
نفسه  حجيج  فــيــطــرون(.  )مـــن  صفير 
اشــــتــــرى مــــن أشــــخــــاص مــــن آل شــقــيــر 
مــــن بــــيــــروت، تــمــلــكــوا هـــنـــاك مـــنـــذ مــا 
الاحــتــال الإسرائيلي، ومــن مالك  قبل 

أرمني وآخرين«. 
ــغـــرب  ــتـ نـــسـ مــــنــــطــــقــــة، لا  »كــــــأبــــــنــــــاء 

موقعها  فيها.  ك 
ّ
التمل على  الهجمة 

ــة.  ــيـــجـــي وطــبــيــعــتــهــا خـــابـ ــراتـ ــتـ اسـ
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع المـــــفـــــاوضـــــات بــن 
لـــبـــنـــان والــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي حـــول 
ترسيم الحدود البحرية واستخراج 
الــنــفــط، حـــاول مــتــمــوّلــون جنوبيون 
من  بــالاســتــفــادة  أراض طمعاً  شـــراء 
المــنــتــظــر. وهـــنـــاك ملكيات  الازدهــــــار 
ــدة بـــمـــســـاحـــات مــتــفــاوتــة  ــ جــــديــــدة عـ
ويــــقــــوم أصـــحـــابـــهـــا بــاســتــصــاحــهــا 
هي  ملكية حجيج  لكن  وتسييجها، 
ــبــــر« يـــقـــول صــفــي الــــديــــن. ينفي  الأكــ
ــذي يـــتـــرأس الــبــلــديــة منذ  الأخـــيـــر، الــ
عام 2004، بأن يكون هناك وضع يد 
بـ6  المــقــدر مساحتها  المــشــاعــات  على 
قريبه  البلدة.  أنحاء  في  ملايين متر 
النائب والوزير الأسبق محمد صفي 
الدين بادر في الستينيات إلى مسح 
للجيش  بمروحية  مستعيناً  شمع، 
الــلــبــنــانــي. حينها، »صــــدرت خــرائــط 
ــدّد المـــلـــكـــيـــات الـــخـــاصـــة  ــ ــحـ ــ ــة تـ ــويــ جــ
والــعــامــة فــي الــبــلــدة الــتــي كـــان يملك 

آل  الــديــن.  معظم أراضــيــهــا آل صفي 
البياضة  فــي  يقيمون  الــذيــن  عــلــيــان 
بشكل خــاص، حصلوا على صكوك 
ــذا،  ــم«. لـ ــهــ ــيــ مــلــكــيــة لمــنــازلــهــم وأراضــ
اللعب  »إمــكــانــيــة  الــديــن  ينفي صفي 
يستبعد  لا  لكنه  شــمــع«.  بمشاعات 
ر 

ّ
قــد صغ الطيران  بــأن يكون »مسح 

يعني  ما  الفعلية.  العقارات  مساحة 
 حــــدود الــعــقــارات تــزيــد مــا بــن 5 

ّ
أن

و20 في المئة. وهــو ما يفسّر اعتقاد 
البعض بأن حجيج أو سواه قد ضم 
مـــســـاحـــات مــاصــقــة إلــــى عـــقـــاراتـــه«. 
عــلــمــا أن حــجــيــج »قـــد أجــــرى إظــهــار 
ــبـــيـــان المـــســـاحـــة  ــتـ ــه لـ ــ ــــاكـ حــــــــدود لأمـ
ــن يــشــيــر  ــ ــديـ ــ ــة«. صـــفـــي الـ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ الـ
»الأخــبــار« إلــى أنــه طلب أخــيــراً من  لـــ
الدائرة العقارية إعادة الكشف للتأكد 

من تهمة التعدي على المشاعات.

نريد مختاراً وبلدية  

البياضة،  القديم في وســط  منزله  في 
يحفظ حسن عليان )82 عــامــا( الأدلــة 
على المقاومة التي خاضها مع الأهالي 
الــذاتــي«،  للحصول عــلــى »الاســتــقــال 
مــن دون نتيجة. هــو نفسه شــارك في 
ــدداً مــن المــســؤولــن قبل  وفـــود زارت عـ
الاجتياح الإسرائيلي للبلدة عام 1978 
ــان الاحـــتـــال ومـــا بــعــد تــحــريــرهــا  ــ ــ وإبّ
عــام 2000. »الرئيس نبيه بــري بشكل 
خــاص، قصدناه مــرات ثلاثاً منذ عام 
بلدية  بتخصيص  لــلــمــطــالــبــة   ،1992
ــة ومــــخــــتــــار وفـــصـــلـــهـــا عــن  ــيـــاضـ ــبـ ــلـ لـ
الأهالي  بعدد  واعتددنا  شمع.  بلدية 
الكافي للاستقلال الإداري. وقد وصل 
أخــيــراً إلــى أكثر مــن 600 نــاخــب، فيما 
المسجلون يزيدون على الألف نسمة«. 
يــؤكــد عــلــيــان أن مــطــالــبــات الأهــالــي 
لم تلق آذانــا صاغية، ملمحاً إلــى أن 
الأحــــزاب الــنــافــذة فــي الــجــنــوب، وفي 
طــلــيــعــتــهــا حــــزب الـــلـــه وحـــركـــة أمـــل، 

ــم تــتــحــمــس لـــهـــذا الـــطـــلـــب. لـــذلـــك لم  لـ
يــجــد لــه طــريــقــا إلـــى الــتــنــفــيــذ. وهــنــا، 
ــتـــقـــال مـــزرعـــة  يــــذكّــــر الـــبـــعـــض بـــاسـ
ــاريـــن  ــلـــدة يـ ــبـ ــة لـ ــعـ ــابـ ــتـ الـــزلـــوطـــيـــة الـ
الـــحـــدوديـــة، بــبــلــديــة مــســتــقــلــة مـــن 9 
ــر  ــام 2016 فــــي عـــهـــد وزيــ ــ ــاء عـ أعــــضــ
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات الأســبــق نهاد 
كثيرة  الأهــالــي  تلميحات  المــشــنــوق. 
السياسي وعــدم  »حــيــادهــم  أن  منها 
النافذة،  الأحـــزاب  تلك  إلــى  تبعيتهم 
يتسبّبان بمعاقبتهم لكي لا يصبح 
يلفت  فيما  بــهــم«.  كيان مستقل  لهم 
آخــــرون إلـــى أن أهـــل الــبــيــاضــة كلهم 
من عائلة واحدة، هي آل عليان التي 
انــتــقــلــت مـــن فــلــســطــن المــحــتــلــة قبل 
عقود واستقرت في مزرعة البياضة 
ــن،  ــ ــديـ ــ الـ ــي  ــفــ آل صــ أراضـــــــــــي  ــن  ــمــ ضــ
الــــذيــــن عـــمـــلـــوا لـــديـــهـــم فــــي الــــزراعــــة 
ورعــي الماشية. عليان لا ينكر أصله 
الفلسطيني. »جئنا من فلسطين في 
زمــن الأتـــراك. عمّي قاتل مــع الجيش 
العثماني في الحرب العالمية الأولى 
وغـــادر معهم ولــم نــعــرف عنه شيئاً 
ــــن. وفــــــي الإحــــصــــاء  ــحـ ــ مـــنـــذ ذلــــــك الـ
جـــري عــام 1936، تم 

ُ
السكاني الــذي أ

إحصاؤنا حيث نقيم بين المنصوري 
ــو نــفــســه  ــ ــع«. هــ ــمـــــ والــــــنــــــاقــــــورة وشـــــ
قــــيــــوده فــــي المــــنــــصــــوري، حـــيـــث كـــان 
الزراعة.  في  ويعملون  يقيمون  أهله 
فيما بــاقــي نــفــوس أفــــراد أســرتــه في 
القيود  شمع والناقورة. لكن غالبية 
فـــي لـــوائـــح الــشــطــب فـــي المــنــصــوري. 
بـــأن تخصيص مختار  عــلــيّــان  يـــرى 
لــلــبــيــاضــة »يــعــفــيــنــا مـــن الــتــنــقــل بين 
مخاتير البلدات المجاورة وبلدياتها 
ــا إبـــراهـــيـــم  ــ ــراء مـــعـــامـــاتـــنـــا«. أمـ ــ ــ لإجـ
عليان الموظف في مقرّ اليونيفل في 
»تبعيتنا  أن  إلـــى  فيلفت  الــنــاقــورة، 
لبلدية شمع قد تفوّت علينا خدمات 
ــوات  ــد تـــقـــدّمـــهـــا قــ ــات كـــثـــيـــرة قــ ــبــ وهــ
اليونيفل التي تشترط وجود سلطة 

محلية لتنفيذ أي مشروع«.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــســـتـــغـــرب صـــفـــي الـــديـــن 
السعي المتكرّر لآل عليان إلى الانفصال 
ــلـــديـــة شــــمــــع. »نــــحــــن نــعــتــبــرهــم  عــــن بـ
جـــزءاً مــن أهــالــي شمع ولــديــهــم عضو 
بــلــدي مــنــتــخــب«. ويــتــســاءل عــن الــذي 
»يــمــنــعــهــم مــــن الـــتـــرشـــح »لــلــمــخــتــرة« 
المخصصة  المخاتير  مــن ضمن حصة 

 عائلة؟«.
ّ

لشمع؟ هل نفتح بلدية لكل

الأربعاء  17  أيار  2023  العدد  4915الأربعاء  17  أيار  2023  العدد  4915



9رأيرأي 8

؟
ّ
 حقيقي

ّ
قراءة في معركة »ثأر الأحرار«هل من ربيع عربي

ــوّة الــفــريــق الــعــامــل فـــي المــشــروع  وتــقــديــر قــ
مبنيٌّ  المجتمع   

ّ
أن يَعتبر  الـــذي  النهضوي 

على نظرية: »الواحد للكل والكل للواحد«.
6( المــســاعــدة عــلــى تــخــفــيــف الــكــلــفــة فـــي أيّ 
عــلــى معناها  والــكــلــفــة لا تقتصر  مـــشـــروع. 
العواقب  إنــمــا تشمل كلفة  المــحــدود،  المــالــي 
ــتــــج مــــــن عـــــمـــــلٍ غـــــيـــــرِ مــــــــــدروس،  ــنــ الـــــتـــــي تــ
ــبُــهــا. فــمــن نــاحــيــة الــدافــع 

ُّ
والــتــي يــجــب تــجــن

أيّ  الدولة، فإن  الاقتصادي، وعلى مستوى 
لب 

ّ
مخصّصات مالية لأجل أيّ مشروع يتط

مــنــتــهــى الــشــفــافــيــة فـــي إنــفــاقــهــا ومــنــتــهــى 
العمل  في  والانضباط  والحكمة  المسؤولية 
ــذا أيــضــا  ــ كـــي تـــأتـــي الــنــتــائــج إيــجــابــيــة. وهـ
يراعي الدافع السياسي للأمر، من حيث أن 
صات المالية تأتي من الضرائب التي  المخصَّ
يدفعها المواطن للدولة أو للمؤسّسة، وهو 
د من   في التأكُّ

ّ
المعنيُّ أولًا وأخيراً، وله الحق

إيجابية النتائج النهائية.
7( المـــســـاعـــدة عــلــى الــتــركــيــز عــلــى الــتــطــوّر 

والابتكار؛
8( المساعدة على تخفيف الهدر؛

ــم الـــنـــاس لــحــاجــات  9( المـــســـاعـــدة عــلــى تــفــهُّ
الإنسان )وهنا تبدو أهمية جمع المعلومات 

عن حاجات الناس(؛
10( المــســاعــدة على كــسْــب ثقة الإنــســان في 

تعامل القيادة معه؛
النهائية من  النتائج  في  جــودةٍ  تأمين   )11

 في خدمة المجتمع؛
َ
أجل توظيفِها

 
ّ

ين لشق
َ
التوعية والتعبئة هما أمثل وسيلت

الــطــريــق نحو الأفــضــل. التوعية مــا هــي إلا 
حصيلة المعرفة: معرفة الأرضية التي تقف 
القيادات  تـــوارت نظرة  الأمّـــة، والــتــي  عليها 
عنها؛ معرفة البناء والممارسة غلالًا وفكراً. 
والمعرفة إن تزاوجت مع مهارة في التواصل 

تصبح حكمة.
داء. فالجدال بين 

َ
الأ فــي  مــن معاييرَ  بــد  ولا 

دعــاة تغيير الأرضــيــة وبــن دعــاة المحافظة 
على الحالة الراهنة يجب أن يكون منطقياً، 
ولا يمكن أن يؤدّي إلى نهاية منطقية إلا إذا 

ت الاستعانة ببعض المعايير. تمَّ
ــيـــت المـــشـــرقـــي  ــبـ ــة مـــــوجـــــودة فــــي الـ ــيـ ــتـــوعـ الـ
ــة، من  ــدرك لــلــقــضــايــا المـــطـــروحـ المــثــقــف والمـــــ
خــال الإعــام الحر بكل أنــواعــه، ومــن خلال 
م  يتحكَّ التي  الاجتماعي  التواصل  وسائل 

بها العدوّ.
أمّـــــا الــتــعــبــئــة، فـــا بـــد مــنــهــا مـــن أجــــل عــدم 
ب 

َّ
الــركــون إلــى الــحــالــة الــراهــنــة؛ وهـــذا يتطل

مـــع كـــل المـــؤسّـــســـات، بــمــا يــســمّــى »الــتــقــريــر 
الــــذي   ،)Dashboards( لــــــــأداء«  ــدْوَل  ــ ــ ــجَـ ــ ــ ـ

ُ
الم

ــة بــمــعــلــومــات  يـــمـــدّ الــعــامــلــن فـــي المـــؤسّـــسـ
عـــن مــســتــوى الأداء، وتــصــنــيــفــه تــحــت لـــونٍ 
ــــوان الأربـــعـــة: الأحــمــر وهـــو الــســيّــئ،  مــن الألـ
والأصفر الــذي هو تحت المــعــدّل، والأخضر 
وهو الفوق المعدّل، والأزرق الذي هو الممتاز 
أعــلــى  أدنـــــى وحـــــدٌّ  أي 100%. وهـــنـــاك حــــدٌّ 
يــعــرفــه الــعــامــلــون فـــي المـــؤسّـــســـة، وبــلــمــحــة 
السيّئ  الأداء  ذا  يلتقطوا  أن  يمكنهم  بصر 
الذي يجب معالجته، وذا الأداء الممتاز الذي 

سيُحتفى ويُحتذى به.
ــة لــلــتــأهّــب  ــيـ ــرورة أولـ ــ جـــمـــعُ المــعــلــومــات ضــ
ولــلــمــبــادرة ولــلــفــعــل الــنــاجــح، حــن يتحدّد 
 
ٌ
ــــح الــــغــــايــــة. وهـــــو عــمــلــيــة

َّ
ــهــــدف وتــــتــــوض الــ

 فــيــهــا أن تـــكـــون شــفــافــة وبــعــيــدة 
ُ

ــتـــرَض ــفـ يُـ
أفكار مسبقة. وبــنــاءً على  أيّ  البعد من  كل 
التجربة، فهي السبيل إلى اكتساب المعرفة 
فــي كــل المـــجـــالات، وذلـــك بــدورهــا التثقيفي 
ويُــدَوّنــهــا  المــعــلــومــات  الـــذي يجمع  للفريق 
ـــلـــهـــا، لــيــعــمّــمــهــا عـــلـــى الــــــــرأي الـــعـــام 

ّ
ويـــحـــل

كــكــل. وهـــذه المــعــلــومــات، للقياديين فــي هذا 
وحــافــزاً،  منطلقاً،  تكون  أن  يجب  المضمار، 
»المجتمع معرفة   لهم نحو الأفضل، فـ

ً
وقوة

والمعرفة قوّة«.
الــقــرن الماضي،  التسعينيات مــن  أوائـــل  فــي 
 Business Intelligence يــســمّــى:  ــا  مـ ـــهـــر 

َ
ظ

الـــــبـــــرامـــــج  مــــجــــمــــوعــــة  وهــــــــــو   ،Systems
 ،Software Applications الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ن المــعــلــومــات الأولــيــة وتنسّقها، 

ِّ
الــتــي تــخــز

معلومات  مــن  معها  يــتــازم  مــا  وتستنطق 
 هذا لتعرضه 

ّ
ل كل

ّ
مخزونة سابقاً، ثم تحل

آنفاً(  ذكرنا  )كما  نهائي  معرفي  تقرير  في 
التخطيط  فــي  يكون منطلقاً لآفــاق جــديــدة 
والبحث والممارسة المهنية، الأمر الذي يزيد 

يَتِهِ وبأفراده.
ِّ
المعرفة ويخدم المجتمع بكُل

وجمع المعلومات له فوائدَ كثيرة:
1( معرفة ما يجري في بيتك وفي محيطك 

وفي العالم كله؛
ــق ومــــا هو 

ّ
2( مــعــرفــة مـــا يــمــكــن أن يــتــحــق

ق؛
ّ
مستبعدٌ أن يتحق

3( تركيز الانتباه دائماً على تحقيق الهدف 
والغاية؛

بالمشروع  الإيــمــان  إثبات  على  المساعدة   )4
ــه قـــدمـــا،  ــيـــر بــ الـــنـــهـــضـــوي المــــعــــروض والـــسـ

بإصرارٍ وبخطىً حكيمة ثابتة؛
بالنفس،  الثقة  استعادة  على  المساعدة   )5

جورج يونان *

لمـــلـــوك  اجــــتــــمــــاعٌ   ،2023 أيــــــــار  ــي  ــ فـ ـــئـــمُ 
َ
يـــلـــت

ــة، وفـــــي عــاصــمــة  ــيـ ورؤســـــــــاء الـــــــدول الـــعـــربـ
نهكه 

ُ
مشرقية؛ والمشرق، ومنذ قرونٍ عدة، ت

ــــو لا  ــــوب، وهـ ــ ــدبٍ وصـ ــ  حــ
ِّ

ــل ــ ــــزوات مــــن كـ ــغـ ــ الـ
ــزال يــعــانــي مـــن حـــصـــار اقـــتـــصـــادي قـــاسٍ  ــ يـ
أقنعةٍ  تحت   

ٌّ
محتل والمشرق  المجاعة.  حتى 

ــه الانــفــصــالــيــات غير 
َ
مــتــعــدّدة، تنهش كــيــان

العربية، والإقليميات القائمة على السلطة، 
والحركات المذهبية والطائفية. وراء كل هذا، 
 غربٌ جائعٌ وطامعٌ 

ُ
ومنذ قرون طويلة، يقف

في مصادرِ الثروة في بلادنا، غايته نهبها.
»بترا«  الوقت مسرحية  هــذا  في  رُني 

ُ
حْض

َ
ت

لــلــرحــابــنــة، وفــيــهــا جـــرى هـــذا الــحــوار الــذي 
ــبـــاط، ولا يــزال  ــة الأنـ صَـــــوّرَ الــحــالــة فــي دولــ

الغرب يعيد هذه الحالة على شعبنا:

الوزير: حضرات الزوار،
من بلدان،

حكمها الرومان، وصلوا مع القوافل،
،
ْ
ن

ُ
جايين يُودْعوا بخزنة بترا أموال

،
ْ
ن وذهبهُن

ُ
وكنوز

.
ْ
وا روما عم تنهَبهُن

ّ
لأن

الملك: يا أهالي بترا،
،
ْ
جايي روما تِحْكُمْكن

هَبْكُن،
ْ
جايي تِن

تاخذ نسوانكُن سبايا،
 عبيد.

ْ
وولادْكُن

الشعب: تسقط روما... تسقط روما... تسقط 
روما.

العالم  الــتــي وثــق بها  »بــتــرا«  فــي  فالخزنة 
نهبت  للصوص،  مــغــارة  أصبحت  المشرقي 

شعبنا الطيب في لبنان.
 نفسَهُ اليوم هو هل 

ُ
الــذي يفرض  

ُ
والــســؤال

مـــن ربـــيـــع عـــربـــيٍّ حــقــيــقــيٍّ يــنــبــثــق مـــن هــذا 
المؤتمر؟ وهــل مــن قــيــادةٍ حكيمة تــقــودُ هذا 
المـــشـــرق إلــــى لمــلــمــة أشـــائـــه وحــقــنــه بـــروح 
ــمَــةٍ آمــنــت بها 

َّ
حـــيـــاةٍ جـــديـــدة، تــؤمــن بــمــســل

الــخــروج من   
ّ
أن الحديثة، وهــي  المجتمعات 

أيّ أزمة يستوجبُ المرورَ بثلاث مراحل:
1( دراسة الأرضية؛

2( التوعية؛
3( والتعبئة.

وإذا درسنا الأرضيّة التي تقف عليها الأمّة 
لرأينا أنها ساءت كثيراً. فلسطين أصبحت 
ــبـــراً شـــبـــراً،  »ضــــفــــة« يــنــهــشــهــا الاحــــتــــال شـ
يطاردها  عراقياتٌ  الشرائعِ  أرض  والــعــراق 
وشـــامـــة   ،)outlaw( شـــرعـــي  غـــيـــر   

ٌ
ــــال ــتـ ــ احـ

 
ٌ

ل ــسَــوِّ
َ
 مُــت

ّ
الــعــروبــة فــي جـــرحٍ نـــازف، والأردن

 في 
ٌ
ــغــــرب، ولـــبـــنـــان مُـــمْـــعِـــن عــلــى عــتــبــات الــ

حروبه الداخلية وأمراء الحرب ما زالوا في 
والعروبة  الطائفية،  وخنادقهم  متاريسهم 
فـــي انـــحـــســـارٍ ومـــحـــنـــة. هــــذه هـــي الأرضـــيـــة 
 ،

ً
اليوم في المشرق. ودراستها تتطلب معرفة

وإحــــــــدى ركــــائــــز المــــعــــرفــــة هــــي المـــعـــلـــومـــات 
ــلــــومــــات  ــعــ ــة جــــمــــع المــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــة. فـ ــبــ ــســ ــتــ ــكــ المــ
الطنان  الــجــرس  هــي  وتحليلها  وتخزينها 
الــيــوم فــي كــل حــركــة حول   )BUZZWORD(
العالم. وهي أساس استراتيجية العمل لكل 
دول الــعــالــم ولــكــل المــؤسّــســات، ســـواءٌ كانت 
حكومية أو شركات خاصة، وذلك لضرورات 
اقــتــصــاديــة وتـــربـــويـــة وثــقــافــيــة وعــســكــريــة 
 

َّ
وصــحــيــة، وحــتــى ســيــاســيــة. فــالــيــوم، وكـــل
ــــرارات الــــدول ومــؤسّــســاتــهــا،  يـــوم، تعتمد قـ
كليّاً، على المعلومات التي تجمعها وتبقى 
تتصارع بشراسة  دول  وثــمّــة  فــي حوزتها. 
 

ُّ
لجمع مــعــلــومــات بعضها عــن بــعــض. وكــل
ـــمـــا يــبــنــي اســتــراتــيــجــيــتــه 

ّ
فــريــق ريـــاضـــي إن

المعلومات  على  بناءً  والدفاعية  الهجومية 
الــتــي جُــمِــعَــتْ عــن الــفــريــق المــضــاد والمجابه 
 إلا 

ُ
خاض

ُ
له. والحروبُ، على بشاعتها، لا ت

اعتماداً على المعلومات المتجمعة عن نقاط 
ضعف العدو ونقاط قوته.

فــعــمــلــيــة جــمــع المــعــلــومــات لا تــقــتــصــر على 
مفهومها الإحصائي فقط، إذ إنها تنتهي، 

أحمد الصباهي *

التي خاضتها حركة  الأحــــرار«  »ثــأر  معركة  غبار  انقشاع  بعد 
ــا الـــقـــدس«،  ــرايـ »الــجــهــاد الإســـامـــي« بــجــنــاحــهــا الــعــســكــري »سـ
العمليات  »غرفة  في  للفصائل  المسلحة  الأجنحة  مع  بالتعاون 
المــشــتــركــة«، إثــــر اغــتــيــال ثــاثــة مـــن قـــادتـــهـــا: أمــــن ســـر المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري جـــهـــاد الــــغــــنــــام، عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري خــلــيــل 
الجهاد  بــاســم  والمــتــحــدث  الــشــمــالــيــة،  المنطقة  وقــائــد  البهتيني 
الإســامــي بالضفة طــارق عز الدين )وهــو أسير مبعد إلــى غزة 
ضمن صفقة »وفاء الأحرار« وتوارد أنه ضمن الجهاز العسكري 
»سرايا القدس«(، ليلتحق من ثم بركب الشهداء ثلاثة آخرون،  لـ
هم: مسؤول الوحدة الصاروخية في السرايا علي حسن غالي، 
وعــضــو المــجــلــس الــعــســكــري أحــمــد مــحــمــود أبـــو دقـــة، ومــســؤول 

وحدة العمليات في السرايا إياد الحسني.
هــي أســمــاء كــبــيــرة ورمــــوز تــاريــخــيــة فــي ســاحــة الــعــمــل المــقــاوم، 
وهي من الرعيل الأول للحركة، الذي التحقت مبكراً في صفوف 
»الجهاد«، وكان يطلق عليه سابقاً »القوى  لـ الجناح العسكري 
الإســامــيــة المــجــاهــدة« )قــســم(. لــكــن، بالرغم مــن هــذه التضحية 
الكبيرة والمؤلمة، إلا أن الصواريخ لم تتوقف عن الانطلاق حتى 
آخر لحظة من إعلان الاتفاق بعد خمسة أيام من المواجهة، مما 

يشي بقدرة »سرايا القدس« على التكيف مع مختلف الظروف.
التي حققتها  الإنــجــازات  المعركة، ومــاذا عن  فماذا عن خلفيات 

الحركة، وهل من تحدّيات كشفتها معركة »ثأر الأحرار«؟

الخلفيات

لــســنــا بــحــاجــة إلـــى بـــذل الــكــثــيــر مــن الــجــهــود لتحليل الأســبــاب 
الظاهرية والشخصية لبنيامين نتنياهو لخوض حرب على غزة 
في إطار تصدير أزماته؛ من أزمة انشقاق داخلي يعيشها الكيان 
الإسرائيلي جراء الخلاف على »التعديلات القضائية«، وصولًا 
إلى حماية الائتلاف الحكومي من السقوط بعد الرد »الباهت«، 
بــن غفير وســمــوتــريــتــش، على  الحكومة  فــي  الــوزيــريــن  بحسب 
طلقت من غزة رداً على استشهاد الأسير الشيخ 

ُ
الصواريخ التي أ

الكنيست، وليس  التصويت في  خضر عدنان، والانسحاب من 
انتهاء بانخفاض شعبية »الليكود« في الشارع الإسرائيلي.

إلا أنها ليست كل الحقيقة، فما كشفه القادة العسكريون والأمنيون 

يظهر  الإسرائيلية،  للصحافة  العسكريون  والمحللون  للاحتلال، 
الأسباب الاستراتيجية والحقيقية التي دفعت لاندلاع هذه الحرب، 
والتي تعود إلى محاولة كسر مفهوم »وحدة الساحات«، وإنهاء 

دور المقاومة في غزة عن حالة الاشتباك في الضفة والقدس.
لقد نقلت صحيفة »مــعــاريــف«، فــي عــددهــا الــصــادر فــي 10 أيــار، 
ــابــــاك« رونـــــن بـــــار، فـــي مــؤتــمــر  تــصــريــحــات رئـــيـــس جـــهـــاز »الــــشــ
صــحــافــي مــع نــتــنــيــاهــو، أن جــهــازه أحــبــط خلية فــي جــنــن ادعــى 
أنها بدأت بتصنيع منصات صواريخ، وصواريخ لإطلاقها تجاه 
»إســرائــيــل«. وتــحــدّث بالتحديد عــن مسؤولية الشهيد طــارق عز 
أمّــا رئيس هيئة الأركــان هرتسي هليفي،  الدين عن هــذه الخلية. 
فقد أظهر أن الجيش يعدّ العدّة لهذه العملية منذ فترة، وقد اختار 

التوقيت الأنسب للقيام بها.
مــن موقع »واي نت«  بــن يشاي  كــرون  العسكريون،  المحللون  أمّــا 
)9 نــيــســان(، ويـــوآف ليمور مــن صحيفة »إســرائــيــل الــيــوم« )عــدد 
ــدا مــا ســبــق وتـــحـــدّث بــه الـــقـــادة العسكريون  ــ 11 نــيــســان(، فــقــد أكّ
ص في ترميم الردع 

ّ
والأمنيون، أن الهدف الحقيقي للمعركة تتلخ

الإسرائيلي، ومنع تنفيذ عمليات في الضفة الغربية، وكسر مفهوم 
»وحدة الساحات« الذي أرسته »الجهاد« منذ عملية سور القدس 
عام 2021، وهو ما تتم ترجمته على الأرض من خلال كتائبها في 

جنين، ونابلس، وطوباس، وغيرها في الضفة الغربية.

إنجازات الحركة

للمرة الأولى، منذ أن خاضت معاركها »المنفردة« مع الاحتلال، 
منذ اغتيال قائد السرايا بهاء أبو العطا عام 2019، لم تتصرّف 
حركة »الجهاد« كما يتوقع الاحتلال، وذلك عبر رد فعل متوقع 
بإطلاق الصواريخ بعد عملية الاغتيال مباشرة. فلقد انتظرت 
حــوالــي 30 ســاعــة قبل إطـــاق الــصــواريــخ، وصــمــتــت، مما أوقــع 
صــانــع الـــقـــرار الــعــســكــري بــحــيــرة، واســـتـــفـــزاز، تــم تــظــهــيــره عبر 
الــضــرب المستمر لــلــقــطــاع، مــحــاولًا اســتــفــزاز الــحــركــة لــلــرد، في 
محاولة لتأطير هذه المعركة بعدة ساعات كما يريد أو يتوقع 
الاحتلال، ثم يضغط كالمعتاد عبر الوسطاء لإنهاء المعركة محققاً 

»إنجازاً« عبر ضربة سريعة ومباغتة منخفضة التكاليف.
وبالحديث عن الإنجازات، نرى أبرزها في التالي:

المــوحــد، فقد كان  الفلسطيني  المــقــاوم  المــوقــف  الــحــرص على   -1
»الجهاد«  معارك  من  والعبر  الــدروس  استخلاص  الواضح  من 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، حــيــث تــركــت وحــدهــا تــخــوض المــعــركــة، 
رأسها  وعلى  الفصائل،  مع  والتنسيق  التشاور  على  فحرصت 
حــركــة »حــمــاس«، لإطـــاق شــعــار »ثـــأر الأحــــرار«، مما فــوت على 
الاحتلال فرصة شق صفوف المقاومة، وهو ما أشار إليه الأمين 
»الــجــهــاد« الــقــائــد زيـــاد الــنــخــالــة فــي خــطــاب الانــتــصــار:  الــعــام لـــ
»فوّتنا الفرصة على العدو، أن يفرقنا، وتحمّلنا ما تحمّلنا من 

أجل أن يبقى الموقف موحداً وقوياً وثابتاً«.
2- الاستمرار في القتال عبر إطلاق الصواريخ بالرغم من ارتقاء 
ســتــة مــن أعــضــاء المــجــلــس الــعــســكــري، مــمــا يــؤشــر عــلــى حيوية 
ومــرونــة الــجــهــاز الــعــســكــري عــلــى التكيف مــع غــيــاب الـــقـــادة، ما 
أظهر كذب ادعاءات نتنياهو حول »توجيه أقوى ضربة للجهاد 
الإســامــي منذ تأسيسها«، والـــذي يهدف بـــدوره أن يــؤدي إلى 
تراجع أداء الحركة في المعركة. فما شاهدناه هو العكس تماماً، 
لــجــهــة الــكــم والــكــيــف فــي إطــــاق الـــصـــواريـــخ، وهـــو مــا أكــــده أبــو 
الانتصار:  خطاب  في  السرايا،  باسم  العسكري  الناطق  حمزة، 
»قدراتنا ما زالت بألف خير، وأن في جعبتنا الكثير الكثير مما 

سيراه العدو في أي جولة مقبلة«.
3- فشل المنظومة العسكرية الإسرائيلية، من »القبة الحديدية« 
إلى »مقلاع داود«، في التصدي لصواريخ المقاومة، فقد أطلقت 
القطاع، سقط منها 1000 صــاروخ،  السرايا 1500 صــاروخ من 
 عن المستوطنات 

ً
على مدن: تل أبيب، والقدس، وعسقلان، فضلا

المحيطة بــغــزة، )»يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، تقرير عــن الــحــرب، 15 
نيسان(.

4- إطــالــة أمـــد المــعــركــة، وعــــدم الــتــوقــف إلا بــعــد انـــتـــزاع اعــتــراف 
لم  وهــذا  مصرية،  بضمانة  الاغتيال  سياسة  بوقف  إسرائيلي 
يتحقق إلا بفعل إطلاق الصواريخ المستمر، والحاضنة الشعبية 
لــلــمــقــاومــة، الــتــي ظــهــرت صــورتــهــا بــشــكــل واضــــح عــبــر وســائــل 
غزة  عمّت شــوارع  التي  التظاهرات  وفــي  الاجتماعي،  التواصل 
بــدأت  الإســرائــيــلــي  الــجــانــب  فــي  بينما  الفلسطيني،  والــشــتــات 
الانتقادات توجه من قبل القادة العسكريين، والأمنيين، للتوقف، 
قــدرة »المجتمع الإسرائيلي« للاستمرار في الملاجئ،   عن 

ً
فضلا

الحكومة الإسرائيلية للرضوخ لشروط  مما شكل ضغطاً على 
المــقــاومــة، والــتــي بــدورهــا لــم تــرضــخ لــجــهــود الــوســطــاء لإيــقــاف 
المعركة بتوقيت إسرائيلي قبل تحقق الشروط. والشروط، وإن 
أتت بصيغة فضفاضة، لكن تحت بند تهديدي »نلتزم ما التزم 

به الاحتلال«.
5- تثبيت الحركة كرقم عسكري صعب في مواجهة »إسرائيل«، 
لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، وهو ما أشار إليه المحلل العسكري 
طـــال لــيــف رام؛ أن »الــجــهــاد« قــــادر »عــلــى تــوريــط إســرائــيــل في 
ــر إســـرائـــيـــل إلــى  ــرى فـــي جـ ــ ــرة تــلــو الأخــ ــ ــزة، ويــنــجــح المـ ــ ــل غـ وحــ
مواجهة عسكرية، ويقصر المدة الزمنية التي تفصل بين الجولة 
والأخرى...وعلى الرغم من النجاحات العملانية، فإن التصعيد 
المــقــبــل يمكن أن يــحــدث قــريــبــا« )»مـــعـــاريـــف«، 15 نــيــســان(. ذلــك 
 ما جرى على مدار خمسة أيام لم يحقق أي إنجاز 

ّ
 عن أن

ً
فضلا

إسرائيلي سوى اغتيال القادة، وهو ما عبّر عنه رئيس الشاباك 
السابق يوفال ديسكين في موقع »أن 12« )14 نيسان(، في مقال 

سمّاه »الأكاذيب التي تبيعكم إيّاها الحكومة في الاغتيالات«.

يات
ّ

التحد

لقد أظــهــرت معركة »ثــأر الأحــــرار« العديد مــن الــتــحــدّيــات، التي 
واجهت حركة »الجهاد«، والتي تستدعي إجراء تقييم عسكري، 

وسياسي، من أبرزها:
1- عـــدم مــشــاركــة »حـــمـــاس«، وبــالــتــالــي »كــتــائــب الـــقـــســـام«، في 
المـــعـــركـــة لــحــســابــات غــيــر واضـــحـــة المـــعـــالـــم إلــــى الآن، ولــيــســت 
»الــجــهــاد«، حيث  لـــ تحدٍ مستمر  لكنه  عنه،  »الــجــهــاد« مسؤولة 
المشتركة«،  »الــغــرفــة  عبر  السياسي  بالغطاء  »حــمــاس«  اكتفت 
وهــذا، بــدوره، يطرح تساؤلات كثيرة عن مستقبل هذه العلاقة 
على مستوى خــوض المــعــارك المقبلة مــع الاحــتــال، والـــذي كان 
ــــدوره مــحــط نــظــر لـــدى الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي رأت في  بـ
هذا الموقف نجاحاً، عبر دفع »حماس« إلى ما اعتبرته »تأمين 
الحياة الطبيعية« في القطاع عبر ما سمّته سياسة »الجزرات 
ــام الـــهـــدوء، مــمــا يـــؤدي إلـــى المــحــافــظــة على  الاقــتــصــاديــة« فــي أيـ

الوضع القائم.
2- اغتيال العديد من القادة الكبار في المجلس العسكري، وهو 
أمنية  فجوة  العسكريين  الــخــبــراء  مــن  العديد  بنظر  اعتبر  مما 
للمقاومين  ولاداً  الفلسطيني  الشعب  كــان  وإن  ترميمها،  يجب 
الفرصة  أنــه يجب دائماً وبقدر الاستطاعة تفويت  إلا  والــقــادة، 
أو  أمني  أو معنوي،  إعلامي  إنجاز  أي  لتحقيق  الاحــتــال  على 

عسكري، عبر استهداف القادة الفلسطينيين.
3- عـــدم الــتــحــرك الــكــافــي لبقية ســاحــات الــوطــن لــاشــتــبــاك مع 
الـــعـــدو، ومــشــاغــلــتــه، بــالــرغــم مــن حــــدوث بــعــض المــواجــهــات في 
بعض مناطق الضفة، والقدس، والسير بتظاهرات في رام الله، 
 عــن غــيــاب اللاجئين فــي الــشــتــات. كــذلــك كــان مــن الملاحظ 

ً
فــضــا

غياب الشارع العربي والإسلامي عن التظاهرات، وهذا، بدوره، 
يطرح تساؤلًا عن غياب دور تثوير الجماهير، المنوط بالأحزاب 
 
ً
القومية والعربية والإسلامية، والأطر المناهضة للتطبيع، فضلا

عن العلماء.
4- القدرة على الاستمرار في الصراع بمفهوم »وحدة الساحات« 
الذي تبنته حركة »الجهاد« في معركة »صيحة الفجر« عام 2019، 
ورسّخته في معادلة معركة »سيف القدس« عام 2021، وحافظت 
عليه في معركة »وحدة الساحات« عام 2022، واستمرت به في 
ــأر الأحـــــرار«، والأكــــاف الــســيــاســيــة، والــبــنــيــويــة، لــدى  مــعــركــة »ثـ
التنظيم، مما يطرح بـــدوره تــســاؤلات عــن وجــوب إجـــراء نقاش 
الــفــصــائــل، وعـــن مستقبل ودور المــقــاومــة في  مــعــمــق مـــع بــقــيــة 

الصراع من غزة، والتأثر والتأثير في ساحات الوطن.
في المحصلة، هي معركة مستمرة مع الاحتلال، ليس لها سوى 
مسار واحد ووحيد، هو المقاومة، مهما بلغت التحدّيات، وهي 

ص من المستعمرين والمحتلين.
ّ
ة التاريخ في التخل

ّ
سن

* إعلامي فلسطيني

الحكيمة  الــقــيــادة  وشــــروط  حكيمة.  قــيــادة 
هي:

1( الــــرؤيــــة؟ الـــخـــاف بـــن صـــاحـــب الـــرؤيـــة 
وبين الداعي إلى الركون إلى الحالة الراهنة 
يصفه أدونــيــس بـــأن الــراكــن »إذا نــظــر إلــى 
ــراه ثــابــتــا عــلــى صـــورة  الـــشـــيء الــخــارجــي يــ
»إذا نظر  واحدة، لا تتغير«. أمّا ذو الرؤية، فـ
إليه يراه لا يستقرّ على حال، وإنما يتغيّر 
)»الثابت  ثابتاً«  جــوهــرُهُ  بقي  وإن  مــظــهــرُهُ 

والمتحول«، ج1، ص: 168(.
2( الابتكار؟ قد يكون مشروعاً أو نظاماً أو 

وسيلة أو آلة ألخ...
ـــهُ خــدمــة 

ُ
3( الابـــتـــكـــار يــجــب أن يـــكـــون هـــدف

المجتمع.
يـــؤمـــن بتحقيق  عـــامـــل  لــفــريــقٍ  الــتــعــبــئــة   )4

الابتكار والوصول إلى غايته المنشودة.
5( توفير الثروة لتحقيق هذا الهدف.

 رؤيــويــة 
ٌ
فهل تــخــرج مــن هــذا المــؤتــمــر قــيــادة

ــــن عــاصــمــةٍ  ــأتـــي بـــمـــشـــروعٍ نـــهـــضـــوي، ومـ تـ
ــئ لــفــريــقٍ  ــه، وتــعــبِّ  لـ

ً
ــــروة مــشــرقــيــة، وتــمــلــك ثـ

عامل يؤمن بالمشروع ويلتزمُ به؟
هــــذا الــفــريــق الــعــامــل وقـــيـــادتـــه يــكــون لهما 
مَتْ 

َّ
سل ما  على  العمل  في  السير  مسؤولية 

الــحــديــثــة، بــكــل مؤسّساتها  بــه المــجــتــمــعــات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة. فــهــي تــتــبــع نــظــريــة 
 Ernest Amory كـــادمـــان«  ــــوري  أمـ »إرنـــســـت 
Codman، في العقد الأول من القرن العشرين، 
مُ بنتائجه  التي قالت إن العمل، أيَّ عمل، يُقيَّ
النهائية. وقد أصبحتْ هذه النظرية شعار 
اليوم بعد مرور قرنٍ من السنين عليها. هذه 
في  الــجــودة  على  عتمد 

َ
ت التي  الديناميكية 

النتائج النهائية، وعلى الاكتساب المتنامي 
ــغــنــي الإنــتــاج 

ُ
لمــكــونــات هـــذه الــجــودة الــتــي ت

رٍ جديد للجودة 
ِّ

 به الثروة. فكل مؤش
ُ
وتكتنز

يُضاف إلى ما قبله في عملية تخزين وتراكم 
إغــنــاء مستمرة في  فــي عملية  بــالأحــرى  أو 
 بياني تصاعدي. وبما أن 

ّ
الزمن ووفق خط

هذا الخط البياني هو خط تصاعدي، فليس 
 Bench( هناك مدًى محدّدٌ للجودة أو سقف

Mark( تقف عنده كل المحاولات.
ونحن قد خبِرنا ممارسات القيادات في هذا 
 النية، ولكنها 

َ
ها كان حسن

ُ
المشرق، وبعض

ــبــع نــظــريــة كـــادمـــان، أي 
َّ
بــمــجــمــوعــهــا لـــم تــت

أنها لم تخضع لعملية المحاسبة من خلال 
بعملية  الموكلين  وعــلــى  والــتــقــويــم.  التقييم 
التقييم أن يــكــون عــنــدهــم ارتـــيـــابٌ إيــجــابــيٌّ 
ه مشاركة 

ُ
، هدف الحركة، أي غيرُ عــدائــيٍّ في 

الحركة،  إلغاء  وليس  الإصــاح  في  القيادة 
 في مسيرة 

ُ
أو إلغاء القيادة. الأخطاءُ تحدث

أيّ حــركــة، والــقــيــادات الحكيمة تـــدرك ذلــك، 
 تــقــويــمَ مــســارهــا فـــي مــواصــلــتــهــا 

ُ
وتـــحـــاول

العمل في مشروعها النهضوي.
في كتابه )Black Swan( »البجعة السوداء« 
 على شهرة واسعة في أميركا، 

َ
الذي حصل

كــان معتاداً  ــه 
َّ
إن الكاتب نسيم طالب   

ُ
يــقــول

على الاعتقاد بأن كل البجع ذو لونٍ أبيض، 
والبجعة السوداء لم تكن معهودة، ولم يكن 
 ظهرت في 

ً
عاً، ولكنها فجأة

َّ
وجودها متوق

أستراليا. وهكذا، وبحسب  الجديدة  القارة 
الــعــالمــيــة حصلت  الــتــغــيــرات  الـــكـــاتـــب،  رأي 
عات 

ّ
والتوق الطبيعي  التطور  بسبب  ليس 

التغيرات  ذلـــك، وإنــمــا بسبب  الــنــاتــحــة مــن 
المفاجئة وغير المتوقعة.

ومــا لم يكن متوقعاً أيضاً هو ما حــدث في 
ــروان. يــقــول  ــ عــهــد الــخــلــيــفــة عــبــد المــلــك بـــن مــ
الأستاذ جورج صليبا، الخبير في الشؤون 
 منحى الاقــتــصــاد 

ّ
الــعــربــيــة والإســامــيــة، إن

فــي المــشــرق بعد الفتوحات الإســامــيــة بقي 
ر، وكانت الدولة تتداول  على حاله ولم يتغيَّ
ــــى أن رد  بـــالـــديـــنـــار الـــذهـــبـــي الــبــيــزنــطــي إلـ
الخليفة الأمــــوي عــبــد المــلــك بــن مــــروان على 
تــحــدي الإمـــبـــراطـــور الــبــيــزنــطــي، الــــذي هــدّد 
بقطع الدينار الذهبي البيزنطي عن الدولة 
الأموية إذا لم يغيّر عبد الملك افتتاحَ رسائله 
 
ً
ــه مـــحـــمـــد. وعـــمـــا ــ ــولـ ــ ــلـــه ورسـ بـــالـــشـــهـــادة لـ
بــنــصــيــحــة الــكــيــمــيــائــي خـــالـــد بـــن يـــزيـــد بن 
معاوية، أمر الخليفة بصك الدينار الذهبي 
النقد  إلــى تعريب  أدّى  القرار  العربي. وهــذا 
ــــمَّ إلـــى تــعــريــب الــثــقــافــة 

َ
والاقـــتـــصـــاد، ومـــن ث

الــعــربــيــة فــي عــهــد المـــأمـــون، وازدهـــــار حركة 
الــتــرجــمــة بــفــضــل الــعــلــمــاء الــســريــان الــذيــن، 
السريانية،  اللهجة  إتقانهم  إلــى  بالإضافة 
العربية  اللهجة  ها 

َ
بإتقانهم شقيقت تميّزوا 

واللغة اليونانية.
ــاق الـــســـعـــودي  ــ ــفـ ــ ـ

ّ
ــكّ فــــي أن الات ــ الــــيــــوم، لا شـ

ـــعـــا، وهــــو يــظــهــرُ 
ّ
- الإيــــرانــــي لـــم يــكــن مـــتـــوق

لأنه  معلم  كضربة  للمستقبل  باستشرافه 
السياسية  الاســتــراتــيــجــيــة  الــتــوقــعــات  ــر  غــيَّ
المــــعــــروفــــة فــــي المــــشــــرق ومـــــا حـــــول المـــشـــرق. 
تــبــدو السعودية  تــاريــخــهــا،  فــي  ــرّة  مـ ولأوّل 
أن  وواضـــحٌ  الوطنية.  قراراتها  في  ة 

ّ
مستقل

ــا أن يــبــنــي مـــن هــذا 
ّ
بــاســتــطــاعــة الـــواحـــد مــن

الاتــفــاق افــتــراضــاتٍ عــدة ومعقولة فــي عملٍ 
استراتيجي:

قضية  الفلسطينية  القضيّة  جعل  أولــهــا:   -
المشرق العربي الأولــى، واحتضان المقاومة، 
ــــورة الــشــبــاب فـــي الأرض  خــصــوصــا بــعــد ثـ

ة.
َّ
المحتل

- ثــانــيــهــا: وقــــف الـــحـــرب فـــي الـــيـــمـــن؛ وهـــذا 
يصبُّ في مبادرة وقف الهدر التي تصبُّ في 

ة الاستراتيجية.
ّ
الخط

- ثالثها: الاستجابة للاستراتيجية البعيدة 
بالقيام  مشرقي،  عــربــي  كموقع  للسعودية 
بــدورٍ عروبي يجمع شمل عــرب المشرق في 
ــهــم الــفــيــدرالــيــات المــشــرقــيــة، 

ُ
مــا ســمّــاه بــعــض

الـــتـــي تــشــمــل الــــعــــواصــــم المـــشـــرقـــيـــة الـــســـت، 
ــدَت  ــ مـــن دون تــجــاهــل مــصــر الـــتـــي، وإن وُجِـ
جغرافياً في المغرب العربي، كانت دائماً ذات 
ي 

ّ
التخل ، والــتــي فــي موقفها  هـــوىً مــشــرقــيٍّ

بالتدخلات  تفتيته  إلـــى  أدّى  الـــســـودان  عــن 
الأجنبية المعادية.

إذ يجب  إيـــرانـــي،   - آســيــوي  :دورٌ  رابــعــهــا   -
الكثير  فــقــدت  الــكــبــرى  إيـــــران  أن  نــنــســى  أن 
ــا الآســــيــــوي عبر  ــ ــن دورهــ مـــن أراضـــيـــهـــا ومــ

العصور.
ــــفــــاق 

ّ
ــا: ارتـــــيـــــاب غــــربــــي مــــن الات ــهـ ــامـــسـ - خـ

ومـــحـــاولـــة إفـــشـــالـــه، وقــــد تــكــون الـــحـــرب في 
السودان جزءاً منه.

والسؤال هو هل هناك ربيعٌ عربيٌ حقيقي؟ 
ــعــــود المـــســـيـــحـــيـــون إلــــــى عـــروبـــتـــهـــم  وهــــــل يــ

وكرسيهم الأنطاكيِّ المشرقي؟
ــر،  ــيــا فـــي الأزهــ

ّ
 هــنــاك مــرجَــعــا ســن

َّ
 أن

ُ
ــــرف أعـ

ومـــرجـــعـــا شــيــعــيّــا فـــي الـــنـــجـــف، فــهــل تــعــودُ 
ــرى مــرجــعــا إســـامـــيّـــا جــامــعــا  ــ  أخـ

ً
ــرة ــ مـــكّـــة مـ

ــة، مــحــمــديــة كــانــت أو   الــطــوائــف الــديــنــيَّ
ِّ

لــكــل
أسلم  مــن  ــا 

ّ
مــن مسلمون،  نا 

ُّ
»كل فـ مسيحية؛ 

ــا مــن أســلــم لله بالإنجيل، 
ّ
لله بــالــقــرآن، ومــن

ا من أسلم لله بالحكمة«.
ّ
ومن

وهل يرجعُ الإسلام إلى عروبته المشرقية؟
وحده الزمن قد يجيب عن الأسئلة.

*كاتب وطبيب

لا شك في أن الاتفاق السعودي - الإيراني 

لم يكن متوقعاً، وهو يظهر 

باستشرافه للمستقبل كضربة معلم لأنه 

ر التوقعات الاستراتيجية السياسية 
َّ

غي

المعروفة في المشرق

يات 
ّ

لقد أظهرت المعركة العديد من التحد

التي واجهت حركة »الجهاد« والتي 

تستدعي إجراء تقييم عسكري وسياسي
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)أ ف ب(
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ــم أن الــحــكــومــة المــصــريــة كــانــت  عــلــى رغــ
ــة  ــ تــنــوي الانــتــقــال إلـــى الــعــاصــمــة الإداريـ
الرئيس  من  بأمر  يّدت 

ُ
ش التي  الجديدة، 

عبد الفتاح السيسي، في قلب الصحراء 
هــذه  أن   

ّ
إل  ،2020 عـــام  مــنــذ   ،2016 عـــام 

 بشكل جزئي قبل 
ّ

ق إل
ّ
الخطوة لم تتحق

رها 
ّ

نحو 3 أشهر لأســبــاب عـــدّة. ومــا أخ
هو التباطؤ في معدّلات التنفيذ، وارتفاع 
ــاء مــســاكــن  ــنــ ــــر فــــي بــ

ّ
الـــتـــكـــلـــفـــة، والــــتــــأخ

يُــفــتــرض أن يعملوا من  المــوظــفــن الــذيــن 
ـــقـــرّر 

َ
ــرّ الـــجـــديـــد لــلــحــكــومــة، بــعــدمــا ت ــقـ المـ

إخلاء مقرّات الوزارات في وسط القاهرة 
مقابل  فــي  والاســتــثــمــار،  للبيع  لعرضها 
بناء أخرى أكبر وأحدث وأكثر فخامة في 

قلب الصحراء.
العاصمة الإداريـــة، جــرى إنشاء  في مقرّ 

ــذي يــــضــــمّ مـــبـــانـــيَ  ــ ــ الــــحــــيّ الـــحـــكـــومـــي الـ
عــبــارة  كـــان  بعضها  الـــــــوزارات،  لمختلف 
أن يصبح من  قبل  ين 

َ
أو طابق عن طابق 

ــرار وزارة شــــؤون  ــ ــدّة طــــوابــــق عـــلـــى غــ ــ عــ
الـــوزراء  الــنــواب، أو مــقــرّ مجلس  مجلس 
الذي أصبح أكثر فخامة من ذلك الموجود 
في شارع القصر العيني حالياً. ويَجمع 
ــوزارات، باستثناء  الــ الــحــيّ مختلف  هــذا 
وصــــلــــت إلــيــه 

ُ
ــد أ الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة، وقــ

جميع الــخــدمــات، مــع الــبــدء فــي عمليات 
تـــجـــهـــيـــز الــــــفــــــرش وتـــــأثـــــيـــــث المــــكــــاتــــب، 
بـــدأت في  الــتــي  لتسريع عملية الانــتــقــال 
 المــشــكــلــة الــتــي تــواجــه 

ّ
آذار المـــاضـــي. لــكــن

الحكومة الآن، لا تقتصر فقط على رفض 
الموظفين مغادرة  بالقليل من  عــدد ليس 
ــــى جــــوار  ــقــــال إلـ ــتــ أمــــاكــــن إقـــامـــتـــهـــم والانــ
مقارّ أعمالهم، وإنما تشمل أيضاً نقص 

الخدمات وقصور جاهزية المكاتب.
دّمت إلى رئيس الوزراء، 

ُ
ووفق دراسات ق

ــولـــي، فــــإن تــكــلــفــة الــعــمــل  ــدبـ مــصــطــفــى مـ

الجديدة  المــقــرّات  مــن  الــقــصــوى  بالطاقة 
لــلــوزارات، ستكون أعلى بكثير من كلفة 
استمراره في المقرّات الحالية، أو تنفيذه 
ــو مــــا ســيــحــمــل الــحــكــومــة  ــ ــد، وهـ ــعـ عــــن بـ
عــلــى إتـــاحـــة ســيــاســة الــعــمــل مـــن المــنــزل. 
ــظــر أن تــتــوسّــع الــحــكــومــة في 

َ
ومـــن المــنــت

هــــذه الــســيــاســة مـــع بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل، 
ــدأت تــطــبــيــقــهــا تــجــريــبــيــا على  ــ بــعــدمــا بـ
والـــجـــهـــاز  الاتــــــصــــــالات  وزارة  مـــــن   

ّ
كــــــل

والـــلـــذيـــن  والإدارة،  لــلــتــنــظــيــم  المــــركــــزي 
فوهما مشكلات حقيقية في 

ّ
يواجه موظ

الانتقال إلى مقرّاتهما الجديدة من دون 
 صعوبات 

ّ
أبــنــائــهــم وعــائــاتــهــم، فــي ظـــل

ـــل، وعـــــدم وجـــــود مــــــدارس جــاهــزة 
ّ
الـــتـــنـــق

لاستقبال الطلاب.
الموظفين  لانتقال  اليومي  المشهد  وبـــات 
بــســيّــارات مــن قــلــب الــقــاهــرة إلـــى مــقــرّات 
العمل في العاصمة الإدارية، عبئاً يومياً 
على مخارج العاصمة ومداخلها، بسبب 
عـــدم اســتــكــمــال مــشــروعــات الــطــرق التي 
كان يُفترض إنهاؤها في الفترة الماضية، 
 عن مراهنة 

ً
ومن بينها المونوريل، فضلا

الحكومة على سكن الموظفين في المباني 
تــزال  الــجــديــدة المخصّصة لهم والــتــي لا 
شبه خــاويــة. ومــع تصاعد المــخــاوف من 
فشل نظام العمل عن بعد في عدّة قطاعات، 
 الروتين المعتاد، والتعقيدات التي 

ّ
في ظل

عملية  فــإن  شخصياً،  الحضور  تستلزم 
الــتــقــيــيــم المــفــتــرَضــة لــهــذا الــنــظــام بــعــد 6 
الفيصل  هــي  مــن تطبيقه ستكون  أشهر 
جه 

ّ
ستت التي  الحكومة،  نظر  وجهة  مــن 

فين المحدودين الذين جرى نقلهم 
ّ
بالموظ

لــيــكــونــوا مــعــهــا فـــي الـــســـاحـــل الــشــمــالــي 
خــال الصيف، حيث تــدار أعــمــال الدولة 
فــي مدينة  الحكومي  الــحــيّ  مــن  المصرية 
بقرار  أنشئت  والــتــي  الــجــديــدة،  العلمين 

من السيسي أيضاً.
العمل، بالفعل، بعدّة مشروعات  وإذ بدأ 
مِــن مِثل  العاصمة الإداريـــة الجديدة،  في 
فـــروع بــعــض الــجــامــعــات الــدولــيــة، وعــدد 
تحت لخدمة 

ُ
 التجارية التي افت

ّ
من المحال

ل 
ّ
السكان، فإن ذلك لم يدرأ صعوبات التنق

الـــازمـــة  الأوراق  ــاء  ــهــ لإنــ ــا  ــهـ ــيـ وإلـ مــنــهــا 
ــــع هــــذا،  مــــن المــــؤسّــــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة. ومـ
فــقــد انــتــقــل رئـــيـــس الــحــكــومــة، مصطفى 
مـــدبـــولـــي، مـــن مــســكــنــه فـــي الــشــيــخ زايـــد 
في  الإداريـــة  العاصمة  مــن  بالقرب  ليقيم 
فيلا فارهة، بينما ينتظر معظم الموظفين 
خصم من 

ُ
م شققهم السكنية التي ست

ّ
تسل

المقبلة،  الــفــتــرة  أقساطها خــال  رواتــبــهــم 
على رغم أن كثيرين منهم سيعزفون عن 
نــفــقــت عليها مئات 

ُ
أ الانــتــقــال إلـــى شــقــق 

ملايين الدولارات.

تكلفة العمل من 

ات الجديدة للوزارات 
ّ
المقر

ستكون أعلى بكثير 

من كلفة استمراره في 

ات الحالية
ّ
المقر

»الإدارية الجديدة«:

عاصمة بلا سكان

مصر

ع الحكومة في سياسة العمل من المنزل مع بداية العام المقبل )أ ف ب(
ّ

ظر أن تتوس
َ
من المنت

محمد نور الدين

 الزخم والأمل والادّعاء والحماسة، 
ّ

بكل
الــتــركــيــة، بأطيافها  المــعــارضــة  ذهــبــت 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــا، إلـــــــــى الانـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــحـ وتـ
الرئاسية والنيابية، والتي بدت أشبه 
ما تكون بمباراة نهائية في كرة القدم 
مــن دورَيـــن ذهــابــا وإيــابــا. ومــع ظهور 
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة، بـــات يــمــكــن الــقــول 
أقــيــمــت على  الـــذهـــاب  ــاراة دور  ــبـ مـ إن 
إلــى  المــعــارضــة، وانــتــهــت  أرض ملعب 
النيابية،  الانــتــخــابــات  فــي  خــســارتــهــا 
كــمــال كيليتشدار  ــحــهــا 

ّ
مــرش وتــراجــع 

ــلــــو فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة.  أوغــ
وبهذا، يذهب الفريقان إلى مباراة دور 
ملعب  أرض  قام على 

ُ
التي ست الإيـــاب 

إردوغـــان،  السلطة رجــب طيب  ح 
ّ

مرش
والذي ستكون له أفضليّة الأرض، كما 
أوّل أسباب هذه الأفضلية،  الجمهور. 

أن الـــرَجـــل كــــاد يــفــوز بــالــرئــاســة لــولا 
 )%0.50 )أي  فـــقـــط  ــوت  ــ صـ ــــف  ألـ  300
كانت تفصله عن تجاوز عتبة الـ%50 
الكافية لإعلان الانتصار، وهي نسبة 
تفوّقاً كبيراً لا تعتقد معظم  له  تمهّد 
ــه ســـيـــكـــون صــعــبــا عــلــيــه  ــ الأوســــــــاط أنـ
كيليتشدار  حــالــة  بــخــاف  تحصيله، 
الذي سيتوجّب عليه تحصيل  أوغلو 
من  بقليل  أكــثــر  أي  كــامــلــة،  نسبة %5 
مليونين ونصف مليون صوت. وثاني 
الأســـــبـــــاب، أن إردوغــــــــــان يـــذهـــب إلـــى 
الانتصار  وفــي جيبه  الثانية،  الـــدورة 
ــقــه »تــحــالــف الــجــمــهــور« في 

ّ
الــــذي حــق

الــبــرلمــان، مــع حصوله على 322 نائباً 
في مقابل 268 للمعارضة من مجموع 
إلى  لم يصل حجم سطوته   

ْ
وإن  ،600

م  التحكُّ الــرئــيــس  تــخــوّل  الــتــي  النسبة 
بــه فــي قضايا إحــالــة الاقــتــراحــات إلى 
تعديل  أو  نــائــبــا(،   360( اســتــفــتــاءات 

الـــدســـتـــور فـــي الـــبـــرلمـــان )400 نـــائـــب(. 
ــح »تــحــالــف 

ّ
وثــالــثــهــا، أن وقــــوف مــرش

الجمهور« على عتبة الفوز بالرئاسة، 
ــه  ــز الأخـــيـــر عــلــى تــحــســن أدائــ

ّ
ســيــحــف

ما سيصبّ  وهــو  الثانية،  الجولة  في 
في صالحه انسجام أطــراف التحالف 

المذكور في ما بينهم.
أمّا رابع الميزات، فعبّرت عنها مواقف 
ح الثالث للرئاسة، سنان أوغان، 

ّ
المرش

والــذي بات يوصف على نطاق واسع 
، بعدما 

ً
بكونه »صانع ملوك« محتملا

 %5.2 نسبة  على  الحصول  من  تمكّن 
ــــن الأصــــــــــــوات، والــــكــــافــــيــــة لــتــرجــيــح  مـ
ــجــاه 

ّ
ــة مــيــزان الــــدورة الثانية فــي ات

ّ
كــف

ــــح بـــعـــيـــنـــه، عــلــمــا أنـــــه لـــيـــس مــن 
ّ

ــرش مــ
دلائــل تشير إلى أن هذه الكتلة تأتمر 
ها بتعليمات أوغــان. وتلقي بعض 

ّ
كل

من  ظـــالًا  الثالث  ــح 
ّ

المــرش تصريحات 
ــة الــشــخــصــيــة الــتــي  الــــشــــكّ عـــلـــى هـــويـ
ســيــخــتــار دعـــمـــهـــا، إذ يـــقـــول إنــــه كــان 
أوغلو في حالة  لكيليتشدار  ليصوّت 
التزام الأخير بعدم تقديم أيّ تنازل في 
اليسار الأخضر« الكردي. وبما أن هذا قضايا الإرهاب، والمقصود هنا »حزب 

كيليتشدار  منحوا  وحــلــفــاءه  الــحــزب 
 عن 10% من الأصوات 

ّ
أوغلو ما لا يقل

 
ّ

على صعيد تركيا، وشكّلوا ما لا يقل
عـــن ربــــع الأصــــــوات الــتــي نــالــهــا، فمن 
المــعــارضــة  ــح 

ّ
مــرش يقبل  أن  المستبعد 

الـــــشـــــرط »الــــتــــعــــجــــيــــزي«، وأن  بــــذلــــك 
في  الكردية،  الكتلة  بأصوات  يضحّي 
أوغــان  أصـــوات  على  الحصول  مقابل 
غير المؤكّدة. وممّا يقوله أوغان أيضاً، 
ح الذي ستصوّت له »كتلته« 

ّ
إن المرش

في  بسهولة  سيفوز  المتماسكة،  غير 
ــا، ينطبق  ــنـ الـــرئـــاســـة. وهـ انــتــخــابــات 
ــكـــام عــلــى إردوغـــــــــان، نـــظـــراً إلــــى أن  الـ
بـــعـــض الأصــــــــوات الــقــلــيــلــة ســتــجــعــلــه 

بسهولة رئيساً. 
ل 

ّ
ــان الــخــامــســة، تتمث ــ ومــيــزة إردوغــ

فــي مــنــاخ الإحــبــاط الـــذي بـــدأ يسود 
ــا مــع  ــ ــهـ ــ ــــامـ ــة وإعـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ قـــــواعـــــد المـ
ظــهــور نــتــائــج الانــتــخــابــات النيابية 
يبدو  السياق،  هذا  وفي  والرئاسية. 
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه واثــقــا من 
 :

ً
الـــفـــوز فـــي 28 أيــــــار، إذ غـــــرّد قـــائـــا

»بــإذن الله، ســوف نأتي إلــى 28 أيار 
التركي.  الــقــرن  ونــحــن نحمل بــشــرى 
ظهر 

َ
ــا أثـــق بـــكـــم«. ومـــن جــهــتــهــا، ت أنـ

ــــام المــوالــيــة واثـــقـــة هي  وســـائـــل الإعـ
الأخـــرى مــن فــوز إردوغــــان فــي جولة 
ــادة، وبــفــارق كبير قد يصل إلى  الإعـ
إلــى  ــعــاتــهــا 

ّ
تــوق فــيــمــا تــشــيــر   ،%54

الــدورة  قبل  المعارضة  جبهة  انهيار 
ــيــــة. وتـــكـــتـــب صـــحـــيـــفـــة »يـــنـــي  ــثــــانــ الــ
»في  أصبح  الفوز  أن  الموالية  شفق« 
التركي«  »الــقــرن  وأن  الــيــد«،  متناول 

حسين إبراهيم

على رغم المشاكل الكثيرة التي أثارها 
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
في جوار بلاده، خلال تصدّره المشهد 
الــســيــاســي الـــتـــركـــي مــنــذ عــــام 2002، 
بــن  تـــقـــاطـــعـــا  ثـــمّـــة  أن  يـــبـــدو  أنـــــه   

ّ
إل

الــكــثــيــر مــن خــصــومــه عــلــى أن بــقــاءه، 
بــعــد انــكــســار شــوكــتــه، هــو أفــضــل من 
على  تركيا  يضع  جديد  كبير  تغيير 
ــــذي بـــدأت  ــك الـ مـــســـار مــخــتــلــف عـــن ذلــ
تستقرّ عليه هذه المنطقة، بعد انهزام 
 المــشــاريــع المــتــطــرّفــة والإقــصــائــيــة. 

ّ
كـــل

ــــط  لا تــحــتــمــل مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوسـ
المــريــرة  لــدولــهــا بالتجربة  ثــبــت  الــتــي 
ــفـــتـــرض حـــــــدّاً أدنــــى  أن الاســــتــــقــــرار يـ
مـــن تــرتــيــب الـــعـــاقـــات بــيــنــهــا بــعــيــداً 
عـــن المــشــاريــع الأمــيــركــيــة )المــتــراجــعــة 
بدورها بفضل عوامل عدّة من بينها 
قــــرار أمــيــركــي بــتــخــفــيــف الــــتــــورّط في 
الانــخــراط  إلــى  تركيا  عـــودة  المنطقة(، 
في مشاريع »حلف شمال الأطلسي«، 

ــت إردوغـــــــــان مــــن الــكــثــيــر 
ّ
الــــــذي يــتــفــل

مــن مــوجــبــاتــه، وخــاصــة بــعــد تكشير 
الحلف عــن أنــيــابــه، كما هــو بــائــن في 
ــــذا هــــو الانـــطـــبـــاع  ــا. هـ ــيــ ــرانــ ــــرب أوكــ حـ
الـــســـائـــد حـــالـــيـــا، بــعــد أكـــثـــر مـــن عشر 
الدامية  المغامرات  سنوات عجاف من 
والمــدمّــرة التي كــادت تطيح بــدول من 

الخارطة.
ولم يكن بلا مغزى أن تــودع الرياض 
5 مــلــيــارات دولار فــي الــبــنــك المــركــزي 
ــمــة  الـــتـــركـــي قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات، مــدعِّ
بــذلــك احــتــيــاط الــنــقــد الأجــنــبــي لــديــه، 
فــي الحفاظ  العنصر الأســاســي  وهــو 
التي  التركية  لليرة  نسبية  قــوة  على 
محيقاً  تهديداً  الكبير  تراجعها  ل 

ّ
مث

ــلــــك الـــــبـــــادرة  ــيــــس. وجــــــــــاءت تــ ــرئــ ــالــ بــ
ــة فــــــي أعــــــقــــــاب أزمــــــــــة فــي  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
الصحافي  مقتل  من  نتجت  العلاقات 
ــعــــودي، جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، عـــام  الــــســ
السعودية  القنصلية  مــقــرّ  فــي   ،2018
ــان  ــ فـــي إســطــنــبــول، وأوصــــلــــت إردوغــ
العهد  العمل للإطاحة بوليّ  إلــى حــدّ 

السعودي، محمد بن سلمان. لكن بعد 
الرئيس  إليها  سعى  الــتــي  المصالحة 
أوتــي من قوة،   ما 

ّ
التركي نفسه، بكل

ــان الــجــديــد« أفــضــل من  ــ صـــار »إردوغــ
العودة إلى تركيا الأطلسية، بالنسبة 
ــا عــن  ــيـ ــالـ ــعـــدة حـ ــتـ ــبـ ــى الـــــريـــــاض المـ ــ إلــ
الـــتـــورّط فــي المــشــاريــع الأطــلــســيــة، من 
ــا إلـــــى بـــحـــور الــــصــــن، ومـــن  ــيــ ــرانــ أوكــ

فلسطين إلى طهران.

ى، كــــذلــــك، تـــســـارع 
ً
ــز ــ ــغـ ــ لــــم يـــكـــن بــــا مـ

خطوات التطبيع بين تركيا وسوريا، 
ــت 

ّ
ــتـــي تــفــيــد مـــعـــلـــومـــات بـــأنـــهـــا تــلــق الـ

نصيحة روسية بعدم إغــاق الأبــواب 
أمــــام أنـــقـــرة، بــالــنــظــر إلـــى الــــدور الــذي 
ــركـــي فــــي الأزمـــــة  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ يــلــعــبــه الـ
ــــذي لا تــخــفــي روســيــا  الأوكـــرانـــيـــة، والـ
 عــن أن فــوز 

ً
ــه. هـــذا فــضــا تــرحــيــبــهــا بـ

ــيــــة، كـــمـــال  ــتــــركــ ــح المــــعــــارضــــة الــ ــ ـ
ّ

ــرش ــ مـ
كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، الــــذي يــدعــو منذ 
ــع الـــرئـــيـــس  ــ ــوار مـ ــ ــحــ ــ ــوات إلــــــى الــ ــ ــنـ ــ سـ
السوري، بشار الأسد، قد لا يؤدي إلى 
 ســريــع لــلــمــشــكــات فـــي الــعــاقــات 

ّ
حـــل

منطلق  أن  ســيــمــا  ولا  الـــبـــلـــدَيـــن،  بـــن 
ــــي مـــســـعـــاهـــا  ــة فــ ــيــ ــركــ ــتــ المـــــعـــــارضـــــة الــ
لــلــحــوار، هـــو الــتــوصّــل إلـــى تــرتــيــبــات 
ــازحــــن  ــنــ ــن عـــــــبء الــ ــ ــا مــ ــيــ ــركــ ــح تــ ــ ــريـ ــ تـ
الكردية  القوى  السوريين وتتيح كبح 
المـــعـــارضـــة فــــي ســــوريــــا، فــــي حــــن أن 
الـــعـــودة إلــــى المـــشـــاريـــع الأطــلــســيــة قد 
ــبــات مــن أنـــقـــرة، غير 

ّ
تــكــون لــهــا مــتــطــل

مــنــاســبــة لــدمــشــق، وقـــد تــجــعــل بعض 
ما ينادي به كيليتشدار أوغلو، مجرّد 
وعود انتخابية تتلاشى عند وصوله 

إلى السلطة.
إلى ما تقدّم، يُضاف أن نتائج الجولة 
الأولى من الانتخابات، والتي أظهرت 
ــا دون  ــى مـ ــزول شــعــبــيــة الـــرئـــيـــس إلــ ــ نـ
الـــ50% للمرّة الأولــى منذ وصوله إلى 
الــســلــطــة، تجعله مــجــرّد ســلــطــان آخــر 
والملوك  بالسلاطين  مليئة  منطقة  في 
والأمــراء والمشايخ الباحثين عبثاً عن 

ّالمعارضة تحت الصدمة
إردوغان يشق

طريق الولاية الثالثة

 لإردوغان
ّ

تفضيل إقليمي

»الشيطان الذي تعرفه خير«

لم يكن بلا مغزى أن 

تودع الرياض 5 مليارات 

دولار في »المركزي« 

التركي قبيل الانتخابات

ة مناخ من 
ّ

ثم

الإحباط بدأ يسود 

قواعد المعارضة 

وإعلامها مع ظهور 

نتائج الانتخابات 

النيابية والرئاسية

انجلى غبار المعركة الرئاسية التركية عن نصف فوز لرجب طيب إردوغان، 

 
ّ

رات إلى إمكانية حسمه الجولة الثانية لصالحه، في ظل
ّ

الذي تتزايد المؤش

نافسه، كمال كيليتشدار أوغلو. 
ُ

عه بنقاط أفضلية عديدة على م
ّ

تمت

 
ً

ل من الطريق إلى ولاية جديدة لم يكن سهلا
ّ

ومع أن تجاوز الشوط الأو

ة الأولى منذ 
ّ

ته إلى ما دون النصف للمر
ّ

ت شعبي
ّ
على إردوغان، الذي تدن

 أن مقاربته عتبة الفوز أظهرت 
ّ

صعوده إلى السلطة قبل 20 عاماً، إل

جانباً من »اللاواقعية« رافق خطاب المعارضة وآمالها، وهو ما أصابها 

الآن بخيبة أمل بدأت تنعكس بوادر تخلخل في صفوفها. وإذ ينفتح 

الباب، راهناً، على عودة إردوغان ظافراً إلى قصر »بش تبه« الرئاسي في 

ة، 
ّ

ها منذ مد
ّ

 جديداً من فصول السياسات التي بدأ يختط
ً

أنقرة، فإن فصلا

ها الانقسام العميق في 
ّ

 مع متاعب جل
ْ

قد ينفتح هو الآخر قريباً، وإن

الشارع التركي ما بين »الإردوغانية« و»الأتاتوركية«

تركيا

صوت  ألف   300 لولا  بالرئاسة  يفوز  أن  ــان  إردوغ كاد 

فقط كانت تفصله عن تجاوز عتبة الـ50% )أ ف ب(

لم يكن بلا مغزى أن تودع الرياض 5 مليارات دولار 

في البنك المركزي التركي قبيل الانتخابات )أ ف ب(

ــان ســيــبــدأ يــوم  ــ الـــذي وعـــد بــه إردوغـ
ــكــــون الـــبـــاد  ــتــ ــن أيـــــــــار، وســ ــ الــــــــــ28 مـ
اقــتــصــادهــا وصناعاتها  فــي  »أقـــوى 
الخارجية«.  وسياستها  العسكرية 
المــوالــيــة،  »تــركــيــا«  صحيفة  وتعتقد 
ــــوات ســنــان  ــا، أن نــصــف أصــ بــــدورهــ
أوغــــان ســيــذهــب فــي الــــدورة الثانية 
إلـــى إردوغـــــــان، الــــذي ســيــقــود حملة 
الأوّل،  كــتــلــة  أصـــــــوات  لاســـتـــعـــطـــاف 

وقاعدة محرم إينجه أيضاً.
المقابل، بدأت نتائج الانتخابات  في 
ــــال المــعــارضــة  الــنــيــابــيــة المــخــيّــبــة لآمـ
الـــشـــروخ  ــــحــــدث، مــنــذ الآن، بــعــض 

ُ
ت

فـــي جــبــهــتــهــا، والــفــتــور فـــي صــفــوف 
ناخبيها. وفي هذا السياق، تتخوّف 
أوســـاط مــعــارِضــة مــن تفكّك »طــاولــة 
الصحافي  نقله  مــا  بحسب  الستة«، 

المــعــروف والمــعــارض، تولغا تانيش، 
عــنــهــا، لافــتــا إلـــى أن هــنــاك اتــهــامــات 
ــيّــــد« بـــزعـــامـــة مــــرال  »الــــحــــزب الــــجــ لـــــ
اللازم  الدعم  يقدّم  لم  بأنه  آقشينير، 
تانيش،  ووفـــق  أوغــلــو.  لكيليتشدار 
فــإن هــنــاك حديثاً عــن أنــه إذا لــم يفز 
زعيم »حزب الشعب الجمهوري« في 
تنحّيه  فسيصبح  الــثــانــيــة،  الـــــدورة 
عــن زعــامــة حزبه مطلباً وهــدفــا لدى 
كيليتشدار  أن  رغم  وعلى  الخائبين. 
أوغــــلــــو وجّــــــه إلـــــى نـــاخـــبـــيـــه رســـالـــة 
 
ً
ــدم الـــيـــأس«، قــائــا تــدعــوهــم إلـــى »عــ

ــم يــــربــــح فــي  ــ فـــيـــهـــا إن إردوغـــــــــــان »لــ
الجولة الأولى، ونحن هنا وأنتم هنا 
الثانية«،  الجولة  في  نحن  وسنربح 
المـــعـــروف،  الـــيـــســـاري  الــشــاعــر  أن   

ّ
إل

أتاؤول بهرام أوغلو، يرى أن النتائج 

ع المعارضة 
ْ
المتواضعة التي أعقبت رف

الحملة  خــال  كثيراً  خطابها  سقف 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، أصـــابـــت وجــمــهــورهــا 
بخيبة أمل كبيرة وربّما بيأس. ومع 
ذلــك، شــدّد صــاح الدين ديمرطاش، 
»حـــزب الــشــعــوب  الــرئــيــس الــســابــق لــــ
في  المعتقل  الــكــردي،  الديموقراطي« 
ــة منذ عــام 2017، والــذي  سجن أدرنـ
شارك بتغريداته بنشاط في الحملة 
ــة، فــــي تـــغـــريـــدة جـــديـــدة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
موجّهة إلى كيليتشدار أوغلو، على 
أنــــه »لا مـــجـــال لـــلـــيـــأس. لــقــد ربــحــنــا 

معارك كثيرة ومن جديد سنربح«. 
ــدى الـــكـــاتـــب المـــعـــارض  ــذلـــك، كـــانـــت لــ كـ
المعتدل والمــعــروف، طه آقــيــول، الجرأة 
إردوغــان«،  »لقد ربح  ليعنون مقالته: 
ــاد  ــتـــصـ الاقـ ــــــرات 

ّ
»مــــــؤش إن  ــقــــول  يــ إذ 

الــســلــبــيــة والــخــلــل فـــي تـــوزيـــع الــثــروة 
الواقعية  والبصل  البطاطا  وشعارات 
ــرأي  ــ خــــدعــــت مــــراكــــز اســـتـــطـــاعـــات الــ
وأعــطــت المــعــارضــة أكــثــر مــمّــا نــالــتــه«، 
بثلاث  إردوغـــان  تراجع  »لقد  مضيفاً: 
ــام 2018، حـــن نــال  نـــقـــاط فــقــط عـــن عــ
انــتــخــابــات  فـــي  يـــفـــوز  أن  ــاد  ــ 53%، وكـ
الأحد الماضي، فيما تراجعت أصوات 
حــــزب الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي ثــاث 
نـــقـــاط، وتـــحـــالـــف الأمّــــــة لـــم يـــحـــرز أيّ 
نــقــاط إضــافــيــة. فــكــيــف يــمــكــن تفسير 
ذلك؟«، ليجيب آقيول بأن السبب الأهمّ 
هو أن الشخصية التركية لا تزال تميل 
إلـــى »عــبــادة الــرجــل الـــقـــوي«، وهـــو ما 
اشتغل إردوغان وإعلامه على تعزيزه 
لــدى الــرأي الــعــام. وفــي مقابل مطالبة 
الــرئــاســي،  الــنــظــام  المــعــارضــة بتغيير 
ــــورة »الـــرجـــل الـــقـــوي« على  عــمــلــت صـ
الكاتب،  الــنــظــام، كما يــرى  تقوية هــذا 
ــت في 

ّ
مــوضــحــا أن تــلــك الـــصـــورة تــجــل

كون »إردوغــان قاوم الــدول الخارجية 
ــقـــاب عـــام 2016، )إلـــى  ومــحــاولــة الانـ
ــاد مــعــه اعــتــقــاد بـــأنـــه( إذا كــان  حـــدّ سـ
 مــشــكــلــة 

ّ
ــــن يــســتــطــيــع أن يـــحـــل ــمّـــة مَـ ثـ

فهو إردوغــان«. والسبب الثاني، وفق 
والــزيــادات  المكرمات  ثقافة  آقيول، هو 
ــتــــي وعــــــد بـــهـــا الـــرئـــيـــس،  ــيّـــة الــ ــلـــكـ ــفـ الـ
والـــثـــالـــث هـــو الــخــطــاب الــديــنــي الـــذي 
واجه به خطاب المعارضة في التعامل 
ــكــــردي«  ــا يــســمّــيــه »الإرهـــــــــاب الــ مــــع مــ
ــان«. وفــي  ــ ــمـ ــ و»المـــثـــلـــيـــن« و»عــــــدم الإيـ
الفئات  لــدور  هذا المجال تحديداً، كان 
يــلــفــت  فـــيـــمـــا  كـــبـــيـــر،  المـــحـــافـــظـــة دور 
أيــضــا مــا جــاء فــي افتتاحية صحيفة 
»جمهورييات« المعارضة، أمس، من أن 
عطوا الجنسية التركية من 

ُ
غالبية مَن أ

الــســوريــن، صــوّتــوا لصالح  اللاجئين 
إردوغان، و»لولا هذه الأصوات لخسر 

الانتخابات«. 

إكــســيــر شــبــاب دائــــم لأنــظــمــتــهــم الــتــي 
لا تــعــيــش إلا عــلــى الأمــــــوال - الـــتـــي لا 
وعلى   ،- الكثير  إردوغــــان  منها  يملك 
المــؤامــرات. أمّــا قصر الألــف غرفة الذي 
في  السلطانية  مطامعه  لصالح  بناه 
ــقـــرة، فــقــد يــنــضــمّ إلـــى قــصــر »دولمـــة  أنـ
كانت  والــذي  في إسطنبول،  باتشيه« 
تدار منه السلطنة العثمانية بولاياتها 
يحكي  متحف،  إلــى  ويتحوّل  الممتدّة، 
ـــق 

ّ
ــم تـــحـــق ــ ــن غـــــــــــزوات لــ ــ هـــــــذه المـــــــــــرّة عــ

فــتــوحــات، وعـــن فــشــل فــي إعــــادة بناء 
سلطنة، ولــيــس عــن أفــولــهــا. إردوغـــان 
وصـــل إلـــى خــريــفــه الــســيــاســي كزعيم، 
حتى إذا نجح في الدورة الثانية، كما 
 من أرقــام الجولة الأولــى. 

ّ
قد يُستشف

ولن يكون له النفوذ ذاته في سنواته 
ــل إن كــثــيــريــن في  الــخــمــس المــقــبــلــة. بـ
هـــذه المــنــطــقــة يــعــتــبــرون أنـــه قــد يكون 
من المفيد أن يكون هو نفسه موجوداً 
التي  المــشــاكــل  لــإشــراف على تصفية 
صــنــعــهــا بـــيـــديـــه فــــي ســيــاســتــه الــتــي 
كانت تقوم على »صفر مشاكل«، فإذا 
مع  بالجملة  مشاكل  إلــى  تتحوّل  بها 
الجوار، بدءاً من محاولة الهيمنة على 
المــنــطــقــة، وخـــاصـــة عــلــى الــخــلــيــج، من 
خـــال الــســعــي إلـــى الإطــاحــة بأنظمته 
عــبــر المـــشـــروع »الإخــــوانــــي« الــــذي كــان 
مغضوضاً عنه من واشنطن، وصولًا 
ــــي الـــحـــرب  ــــي فـ

ّ
ــل إلــــــى الانــــغــــمــــاس الــــكــ

الـــســـوريـــة بـــهـــدف الإطــــاحــــة بــنــظــامــهــا 
ــتــــورّط في  الــ أيـــضـــا، وبــــن هــــذا وذاك، 

ليبيا والسودان وغيرهما.

ــان قــويــا طـــوال وجـــوده  ــ لــم يــكــن إردوغـ
 قوته، بعدما 

ّ
في السلطة. فحتى في عز

تــجــاوز فــي مــراحــل عـــديـــدة، صــراعــات 
ــع الــــجــــيــــش، ومـــــــع الـــــقـــــضـــــاء، ومــــع  ــ مــ
الــصــحــافــة، وداخــــل تـــيّـــاره الإســامــي، 
وبالذات في »حزب العدالة والتنمية« 
الــــذي شــهــد انــشــقــاقــات كــبــيــرة، منها 
انــفــصــال عبدالله غــول وأحــمــد داوود 
كادت  انقلاب  لمحاولة  تعرّض  أوغلو، 
ــــهــــم 

ّ
وات تــــمــــوز 2016،  فــــي  بــــه  تـــطـــيـــح 

الأمــيــركــيــن بــالــتــورّط فيها مــن خــال 
ــــي المـــنـــافـــس،  ــــامـ دعـــمـــهـــم حـــركـــة الإسـ
الــلــه غــولــن، المقيم على الأراضـــي  فتح 
ــان بـــقـــاؤه فـــي السلطة  الأمــيــركــيــة. وكــ
مكّنته  الــتــي  بشعبيته  دائــمــا  مرتبطاً 
من تحقيق إنجازات داخلية كبيرة من 
مثل تحويل النظام إلى رئاسي )على 
طريق استعادة السلطنة(، والاستقرار 
 
ّ
الــذي عــاد واهتز النسبي  الاقتصادي 
ــنـــوات الأخــــيــــرة. وســـبـــب ذلــك  فـــي الـــسـ
ــلــة بــصــورة 

ّ
أن الـــدولـــة الــعــمــيــقــة )المــمــث

ــر   الـــدوائـ
ّ

ــل ــورك المـــفـــروضـــة فـــي كــ ــاتــ أتــ
أقـــوى منه،  الــتــركــيــة( بقيت  الــرســمــيــة 
الأخــيــرة  الانــتــخــابــات  إدارة  والــدلــيــل 
ثني تفوّق 

ُ
التي لم يُتح له - إذا ما است

حملته الانتخابية - استغلال سلطته 
خلالها.

ــقـــدّم،  ـ
َ
 مـــا ت

ّ
ــل لــكــن لإردوغــــــــان، وســــط كــ

فضيلة كبيرة، هي أنه استطاع تقريب 
تــركــيــا مــن جــوارهــا الــعــربــي، فــصــارت 
المصالح  لغة  أي  بلغته،  معه  تتحدّث 

   .
ّ

المشتركة بتأثير غربي أقل
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يوسف فارس

سيحتاج الأمر كثيراً من الوقت، ليصدّق الرفاق والجنود 
التي  الــواســعــة،  والشعبية  الاجتماعية  الحاضنة  وأبــنــاء 
ــاد الــحــســنــي، نــبــأ اغــتــيــالــه. كـــان الــرجــل في  ع بــهــا إيـ

ّ
يتمت

ه 
َ
وجــدانــهــم أكــبــر مــن المـــوت، وأبــقــى مــن أن ينهي مسيرت

ومن  ذكية. ساعة، وساعتان،  قنبلة  أو   
ٌ
الطويلة صــاروخ

 
ّ

ى الأحــبــاء أنفسهم في خلالها بأنه سيطل
ّ
ثــمّ ثــاث، من

ــار« الــتــي كــانــت على  ــبـ »الأخـ ـــ ــديــن لـ
ّ
عــلــيــهــم مـــجـــدداً، مــؤك

تواصل لحظي معهم، أنه نجا من القتل هذه المرّة أيضاً. 
لكن الأمر انقضى، وحُسم الجدل، حين تحسّس أحباؤه 
قاته، 

ّ
خاتمه الذي لم يفارق سبابته وبقايا مسبحته ومتعل

ــي والــلــهــب. احتضن 
ّ
تــلــك الــتــي نــجــت وحــدهــا مــن الــتــشــظ

محبّوه جسده المسجّى، قبّلوه، عمّدوه بدموعهم والهتاف، 
 يطاردها طوال 27 

ّ
واستسلموا لمشيئة السماء، والتي ظل

عاماً. 
العال، ستحضر  في بيت عزائه وأمــن ســرّه محمد عبد 
حياته الزاخرة بالتفاصيل والمواقف. اليوم، »لم يكمل رحيل 
 لقادة كبار استشهدوا أخيراً، إنما 

ً
 حديثة

ً
أبو أنس صورة

سيجمع رحيله أشتات التاريخ«، 
ــى.  ــيـ ــحـ ــه أبـــــــــو يـ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــول صـ ــ ــقــ ــ ــ ي
الشاطئ  ابن مخيم  يُذكر  حينما 
ــاثــي 

ُ
ث مــعــه  يَــحــضــر   ،)1970(

»الـــقـــوى الإســـامـــيـــة المـــجـــاهـــدة - 
الأولــى  العسكرية  ــــذارع  ال قــســم«، 
»الـــجـــهـــاد«، مــحــمــود الــخــواجــا،  ـــ لـ
وأيــمــن الــرزايــنــة، وعــمــار الأعـــرج، 
ــــن حـــفـــر مــعــهــم الــصــخــر،  ــذيـ ــ والـ
والأخير،  المواجهة.  تستمرّ  لكي 
ــرج الـــذي كـــان قــد قضى  أي الأعــ
وقـــــف شــقــيــقــه  ــام 1996،  ــ عـ فــــي 
المــعــزّيــن برحيل  مــن  الآلاف  بــن 
أنـــه شــعــر لأوّل  الــحــســنــي، معلناً 
مرّة منذ 27 عاماً بفقد أخيه، إذ 
ه 

ّ
كان »أبو أنس« رائحة الأول وظل

وصوته الذي لم يقصّر يوماً في 
الــشــهــيــد وعــائــلــتــه،  ــة ذوي  ــايـ رعـ
 المــنــاســبــات، بل 

ّ
ــم فــي كـــل ــ وزارهـ

الدقيقة  التفاصيل  فــي  وحــضــر 
»وفياً  إيــاد،  كــان  لحياتهم. هكذا 
للدم، صادقاً في العهد، رقيقاً مع 
الشهداء والأســرى، شريفاً  ذوي 
فــي خــصــومــتــه«، كما يــقــول أحد 
جــــنــــوده المــــقــــرّبــــن، مــضــيــفــا فــي 
حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«: »أمــضــى 
آخــر شعرة ســوداء  حياته حتى 

 
ً
ولــو ساعة يــراقــب نفسه، كــي لا تحيد  فــي لحيته، وهــو 

الدنيا، وكان  له  تحت 
ُ
ف الخواجا.   رفيقه محمود 

ّ
عن خط

برنامج غزة  فــي  مــديــراً  مــن عمله  فلكياً  راتــبــا  يتقاضى 
 

ّ
كل بــأن  يشعر  مَــن  حــيــاة  عــاش  لكنه  النفسية،  للصحة 
صباح هو يومه الأخير في الدنيا«. في بيت عزائه أيضاً، 
ين، 

َ
ين ممشوقت

َ
ين سوداوين وهامت

َ
ت
ّ
ين، بحل ستطالع شابَّ

الــشــهــم«، وفي  »الــرجــل  قان على صــدرَيــهــمــا صـــورة 
ّ
يعل

أسفلها عبارة »هيهات منا الذلة«. لا يبدو في ملامحهما 
ئين«، 

ّ
»المهن يستقبلان  وهما  الابتسامة  تفارقها  لم  التي 

الــعــالــم«؛ »حنون  ــهــمــا فــقــدا لتوّهما »أعــظــم أبٍ فــي هــذا 
ّ
أن

تغيب  وواعٍ، لا  ــف 
ّ
ومــثــق راقٍ  ومــتــســامــح،  وطــيــب وكــريــم 

الابتسامة عن وجهه، ويلاقي من يراه وكأنه يعرفه منذ 
زمن«، كما يقول عنه الكاتب أكرم عطا الله. 

فــي داخـــل »الـــســـرايـــا«، ســيــدور حــديــث كبير عــن أفــكــار 

ــو أنـــس لــم يكن  ــعــاتــه. يــقــول أبـــو مــحــمــد: »أبـ
ّ
الــرجــل وتــطــل

ات الإدارية، 
ّ
قائداً تقليدياً، يستهلك وقته في ترتيب الملف

ــادة بــنــاء الــتــشــكــيــات فــحــســب، لــقــد كـــان مــشــروعــا  ــ وإعـ
ز جهوده على بناء 

ّ
 يمشي على الأرض )...( رك

ً
متكاملا

والإيمان،  والفكر  والعقيدة  بالثقافة  المعبّأ  المقاتل،  الفرد 
الذي يؤهّله للثبات في وجه النار، وتقديم أبلغ مستويات 
الــذي يدفعه في طريق  التضحية. وهو مؤمن بأن الثمن 
العظيم،  الــهــدف  تحقيق  طــريــق  على   

ّ
مستحَق المــقــاومــة، 

مهما كان كبيراً«. يستذكر أبو محمد، أيضاً، وهو أحد 
رفاقه المقرّبين، يوم أعلن الأســرى في سجون الاحتلال 
مطلع شهر رمضان  فــي  الطعام  عــن  المفتوح  الإضـــراب 
»الأخبار«: »لم أجد الحاج أبو  لـ الماضي. وعن ذلك، يقول 
جلست  يومها،  كــان  كما  بالهموم   

ً
ومثقلا حزيناً  أنــس 

إلــى جانبه، وحــاولــت أن أستوضح الأمــر، ظننت أن ولداً 
لــي: "جميعنا  لــه، حينها قــال  له أصيب بمرض لا شفاء 
ط لإفطار اليوم التالي بعد صوم نهار واحد، والآلاف 

ّ
يخط

لي  ــدّر 
ُ
ق لقد  إفــطــار"،  من إخواننا سيصومون من دون 

ورد خبر  تغيّرت ملامح وجهه حينما  كيف  أشاهد  أن 
ــن وقـــــف الإجـــــــــراءات  الإعـــــــان عــ
الاحــتــجــاجــيــة بــعــد أن رضــخــت 
لمطالب  السجون  إدارة  مصلحة 
مَن 

َ
ل وجهه فرحاً، ك

ّ
الأسرى، تهل

بــارد بعد أن  مر فــي نهر مياه 
ُ
غ

قطع صحراء سيناء مشياً على 
الأقدام«. 

ــادئ،  ــهــ ــ يـــقـــتـــرن اســـــم »الــــرجــــل ال
الأنـــيـــق، الــبــاســم، المــهــيــوب«، وفــق 
ــه رفــــــاقــــــه، بــعــمــلــيــات  ــفـ مـــــا يـــصـ
مِثل عملية  مِــن  كــبــرى،  تاريخية 
المزدوجة  الاستشهادية  ليد  بيت 
أنور  الاستشهاديان  ذها 

ّ
نف التي 

ــي عــام  ســكــر وصـــــاح شـــاكـــر فـ
المؤسّس  اغتيال  على  ردّاً   1996
ــبّـــبـــت  ــي، وتـــسـ ــاقــ ــقــ ــشــ ــ ــتـــحـــي ال فـ
بــمــقــتــل 19 جــنــديــا وإصـــابـــة 62 
ــحــضــر بصماته 

َ
ت كــمــا  ــريـــن.  آخـ

ــتــي  ــي عــمــلــيــة »ديــــزنــــغــــوف« ال فــ
رامــز عبيد  ذها الاستشهادي 

ّ
نف

جــنــديــا   13 وأوقــــعــــت   ،)1996(
آخـــريـــن.  جــريــحــا  و120   

ً
قــتــيــا

وقبل ذلــك، تبرز عملية »مــوراج« 
فيها  ــارك  والــتــي شــ ــام 1993،  عـ
 ثـــاثـــة جــنــود 

ً
ــا ــاتــ الـــحـــســـنـــي، قــ

إســرائــيــلــيــن مــن مــســافــة صفر. 
العسكري  المجلس  عضو  رحــل 
ومسؤول ركن العمليات أخيراً، لتكتمل صورة غاب فيها 
عن الرفاق طوال 27 عاماً من المطاردة، ويتسابق محبّوه 
قاته، ليس في غزة فقط؛ إذ 

ّ
على الاحتفاظ بأثرٍ من متعل

أعلن »محبّ« عراقي استعداده لدفع مبلغ مفتوح، مقابل 
إيّاه الأمين  ألبسه  الذي  الحصول على خاتمه الأرجواني، 
»حزب الله«، السيد حسن نصر الله، في آخر لقاءٍ  العام لـ

جمعه به قبل خمس سنوات من اليوم. 
ـــرت ودرّبـــــــت وحــلــمــت 

ّ
ــراً، بــعــدمــا فـــك ــيــ هـــــدأت الــــــرأس أخــ

وجاهدت، وودّعت العشرات من الأحبة والأصدقاء، الذين 
لــم يكن آخــرهــم شقيق روحــه وابــن أخيه الشهيد رمــاح. 
يعملون  بينما كان جنوده  أخيراً،  الحسني سبّابته  رفع 
بمقتضى إشارته، حتى بعد استشهاده عصر الـ12 من 
الشرقية  الحافة  الجنود على  أمــطــروا غــرف  أيــار، عندما 
للقطاع، بمئات قذائف الهاون والصواريخ المضادّة للدروع.

ــان »الـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــيـ ــبـ ــم الـ ــهــ ــ
ّ
كـــمـــا ات

الكردستاني باستخدام المعبر كورقة 
ضغط وكــأداة لكسر إرادتنا، وفرض 
سلطته علينا، من خلال ابتزاز حاجة 
»قــرار  أن  إلــيــه«، معتبراً  المنطقة  أهــل 
الإغــــــــاق يُــــعــــدّ عـــقـــابـــا لـــلـــمـــايـــن مــن 
المهيمنة  السلطات  وداعــيــا  الــنــاس«، 
ــان  ــتــ ــة كــــردســ ــهــ ــر مـــــن جــ ــبــ ــعــ ــلــــى المــ عــ
العراق، إلى »ترك ممارساتها الأمنية 
والــــتــــعــــجــــيــــزيــــة وإعــــــطــــــاء الأولـــــويـــــة 

للجرحى من أجل المرور والمعالجة«.
وتـــرافـــق صــــدور هــــذه الــبــيــانــات مع 
موجة تصعيد إعلامي غير مسبوقة 
ــهــامــات متبادلة 

ّ
الــجــانــبَــن، وات بــن 
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سِمتان تغلبان على الصورة الشعبية 
المــتــشــكّــلــة عــن الــســكــك الــحــديــديــة في 
ــلــت جـــزءاً 

ّ
ــا: الأولـــــــى، أنـــهـــا مــث ــوريــ ســ

السوريين على  أساسياً من يوميّات 
ل تلك 

ّ
ين من الزمن، وما تخل

َ
مدار قرن

اليوميات من تهجير، وفقر، وحرب، 
العثماني  ين 

َ
الاحتلال أثناء  سيما  لا 

أنها  فهي  الثانية،  وأمّـــا  والفرنسي؛ 
شكّلت فــي بعض المــنــاطــق، فــي فترة 
زمــنــيــة مــعــيّــنــة، شـــريـــانـــا اقــتــصــاديــا 
هامّاً، سواءً خلال ارتباطها سابقاً مع 
دول الجوار، وتحديداً لبنان والأردن، 
ياً 

ّ
الاعتماد عليها محل تــزايــد  مــع  أو 

فـــي عــمــلــيــات نــقــل الــــركــــاب ورحــــات 
بقيت  فقد  ولهذا،  والسياحة.  النزهة 
لة 

ّ
والمتمث للسكك،  الرئيسة  الوظيفة 

في نقل الــثــروات والمـــواد الأولــيــة بين 
مــنــاطــق الـــبـــاد، بــعــيــدة نــوعــا مــا عن 

الضوء حتى وقعت الحرب. 
دخـــلـــت شــبــكــة الـــخـــطـــوط الــحــديــديــة 
ــة، مـــع تفجير  ــ  الأزمــ

ّ
بـــاكـــراً عــلــى خــــط

عــبــوة ناسفة بــأحــد الــقــطــارات خلال 
الأســـابـــيـــع الأولــــــــى، لــتــتــتــالــى لاحــقــا 
عــمــلــيــات اســـتـــهـــداف مــعــظــم مـــرافـــق 
الدائر  القتال  نتيجة  ســـواءً  الشبكة، 
عــــلــــى مــــســــاحــــة واســـــعـــــة مـــــن الــــبــــاد 
 بعد عام 2020، 

ّ
والــذي لم ينحسر إل

أو بــفــعــل عــمــلــيــات الــنــهــب والــســرقــة 
والــتــخــريــب، والــتــي كــانــت لــهــا أوجــه 
ــكّ وســــرقــــة الــســكــك  ــ ــتــــعــــدّدة، مــــن »فــ مــ
الجسور،  عشرات  وتدمير  الحديدية 
ـــــات ومــــنــــظــــومــــات 

ّ
وخـــــــــــــروج مـــــحـــــط

ــن الـــخـــدمـــة بــشــكــل كــامــل،  الإشـــــــارة عـ
إلـــى قــيــام الــفــصــائــل المــحــســوبــة على 
تركيا بسرقة جسور السكك والمعامل 
الخاصة بتجميع وصيانة القطارات 
والـــعـــربـــات وتــهــريــبــهــا إلــــى الـــداخـــل 
التركي«، بحسب ما يفيد به معاون 
ــن.  ــديــ ــمــــال الــ ــمــــار كــ ــقــــل، عــ ــنــ وزيــــــــر الــ
ويــضــيــف كــمــال الـــديـــن، فـــي تصريح 
ــار«، أن الــنــتــيــجــة كــانــت  ــ ــبـ ــ إلــــى »الأخـ
»خـــروج وتدمير 2026 كــم مــن شبكة 
السكك الحديد من أصل 2552 كم هي 
طول الشبكة السورية، أي ما نسبته 
حوالي 79%، علماً أن 1516 كم، أي ما 
لا  الشبكة،  إجمالي  مــن   %59 نسبته 

تزال خارج الخدمة حتى تاريخه«.

عصب النقل 

مـــع بـــدايـــات الــعــقــد الأول مـــن الــقــرن 

في بلدٍ كسوريا تتباعد فيه مواقع الإنتاج عن منافذ التصدير والاستهلاك، تكون شبكة الخطوط 

كة للنشاط الاقتصادي على امتداد مساحة البلاد. 
ّ

الحديدية هي بمنزلة »الجملة العصبية« المحر

هذه »الجملة العصبية« أصابتها أضرار كثيرة ومتلاحقة بسبب سنوات الأزمة الطويلة، الأمر الذي 

ف العديد من المشروعات الاستراتيجية الإقليمية
ّ

ى إلى تلف حوالي 80% من »خلاياها« وتوق
ّ

أد

ين عبر العراق قائماً، على 
َ

لا يزال مشروع الربط السككي بين البلد

يات التي تواجهه بسبب الاحتلال الأميركي )أ ف ب(
ّ

رغم التحد

ة أتت عليها الحرب
ّ

80% من السك

إيران نحو تعمير 

خطوط الحديد السورية 

قضية

حكومية،  أولــويــة  الشبكة  وتــحــديــث 
لثلاثة  لة  المهمّة تبدو مؤجَّ فإن هذه 
أسباب هي: العجز عن تأمين القطع 
التبديلية اللازمة للإصلاح، علماً أن 
دة  ومهدَّ قديمة  المــوجــودة  القاطرات 
ـــف فـــي أيّ لــحــظــة. والــســبــب 

ّ
بـــالـــتـــوق

الغربية  العقوبات  في  يكمن  الثاني 
الشركات  على ســوريــا، والــتــي تمنع 
الــعــالمــيــة مـــن تـــوريـــد قــطــع تــبــديــل أو 
ية أو بيع قاطرات 

ّ
تقديم الخبرة الفن

ق 
ّ
فيتعل الثالث  السبب  وأمّــا  للبلاد. 

بـــالمـــبـــالـــغ المـــطـــلـــوبـــة لإعـــــــادة تــأهــيــل 
وتحديث المنظومة، وهي مبالغ غير 

ــــرادات  ــرة حــالــيــا مـــع تـــراجـــع إيـ
ّ
مــتــوف

الأجنبي  القطع  من  العامة  الخزينة 
منذ بداية الأزمة. 

الربط مع إيران 

قـــبـــيـــل الــــــزيــــــارة الأخـــــيـــــرة لــلــرئــيــس 
ــم رئــــيــــســــي، إلـــى  ــيــ ــراهــ الإيــــــرانــــــي، إبــ
دمشق، كــان وفــد إيــرانــي كبير يعقد 
سلسلة من الاجتماعات الطويلة مع 
المــســؤولــن الــســوريــن فـــي قــطــاعــات 
ــــدة مــــن بــيــنــهــا الـــنـــقـــل و»مـــؤســـســـة  عـ
الــخــطــوط الــحــديــديــة«، لبحث أوجــه 
وما  الجانبَين،  بين  الممكنة  التعاون 
يمكن لطهران أن تساعد به في عملية 
ــــاح وتــحــديــث شــبــكــة الــخــطــوط  إصـ
التي  للمعلومات  ووفــقــا  الــحــديــديــة. 
ــلـــت عـــلـــيـــهـــا »الأخــــــــبــــــــار«، فــقــد  حـــصـ
أبــــدى الــجــانــب الإيـــرانـــي اســتــعــداده 
»لــلــتــعــاون المــهــنــي فـــي مــجــال إعـــادة 
والعربات  القاطرات  وتعمير  تأهيل 
والآلـــــيـــــات الــســكــكــيــة الــتــخــصّــصــيــة 
وتقديم الخدمات الفنية والهندسية، 
وتوريد المواد والمعدات والتجهيزات 
إضافة  الحديدية،  للخطوط  اللازمة 
ــة لــــــــأدوات  ــيـ ــلـ ــبـــديـ ــتـ إلـــــــى الــــقــــطــــع الـ
الصيانة  وآليات  والمتحركة  المحركة 
على  الطرفان  فق 

ّ
»ات كما  السككية«. 

الــتــعــاون فــي مــجــال تــطــويــر مــهــارات 
ــالات  ــ ــجـ ــ ــي المـ ــ ــفـــــن فــ ــ ــــوظـ ــاءة المـ ــ ــ ــفـ ــ ــ وكـ
الــتــقــنــيــة والإداريـــــــــــة والــتــشــغــيــلــيــة، 
ــات الـــــــازمـــــــة  ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــرتــ ــ ــتــ ــ واتـــــــــخـــــــــاذ الــ
لــحــضــورهــم المــشــتــرك فـــي الــحــلــقــات 
ــعــقــد 

ُ
ــيـــة والمـــؤتـــمـــرات الـــتـــي ت الـــدراسـ

البلدين من خلال التحضير  في كلا 
المهني  والتدريب  الميدانية  للزيارات 
الــتــعــلــيــمــيــة«. ونـــصّ  الــعــمــل  وورش 
ـــخـــذ 

ّ
ــا، عـــلـــى أن »يـــت ــ ــــضـ الاتــــــفــــــاق، أيـ

 طـــرف الــتــدابــيــر الـــازمـــة لــتــبــادل 
ّ

كـــل
ــات الــخــاصــة به  ــ ــدراسـ ــ الـــخـــبـــرات والـ
فـــي المـــجـــالات المــــذكــــورة أدنــــــاه، بــنــاءً 
على طلب الطرف الآخر: نقل المعرفة 
والــتــكــنــولــوجــيــا فـــي مـــجـــال صــيــانــة 
ــاء، نـــقـــل تــكــنــولــوجــيــا  ــنــ ــبــ  والــ

ّ
الــــخــــط

ــــالات  ــــجـ ــكــــك الــــحــــديــــديــــة فـــــي المـ الــــســ
الإدارية والهندسية، عوامل وشروط 
إجــراء  الصلة،  ذات  الدولية  السلامة 
ــقــة 

ّ
ــات المــتــعــل ــ ــدراســ ــ الــتــحــقــيــقــات والــ

بــتــحــســن دراســـــات الـــجـــدوى المــالــيــة 
لــزيــادة  الــحــديــديــة  الــســكــك  لعمليات 
الاستثمار من خلال تطوير معايير 
الــكــفــاءة وخــفــض تكاليف الإنــتــاج«. 
ويــأتــي هــذا فــي الــوقــت الـــذي لا يــزال 
ــط الـــســـكـــكـــي بــن  ــربــ ــروع الــ ــشــ فـــيـــه مــ
ــراق قـــائـــمـــا، على  ــعــ الـــبـــلـــدَيـــن عــبــر الــ
لجهة  تواجهه  التي  التحدّيات  رغــم 
الـــتـــواجـــد الأمـــيـــركـــي غـــيـــر الــشــرعــي 
ــي مــنــطــقــة الـــتـــنـــف، والاســــتــــهــــداف  فــ
ــع 

ّ
الأمــــيــــركــــي - الإســـرائـــيـــلـــي المــتــقــط

للحدود السورية - العراقية.

نـــقـــاش عــمــيــق داخــــل  ــالــــي، دار  الــــحــ
ــــول جــــدوى  ــة حــ الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــ
الخطوط  فــي شبكة  الــتــوسّــع  خطط 
 بــالاحــتــيــاجــات 

ً
الـــحـــديـــديـــة، مـــقـــارنـــة

ــيــة المــســتــقــبــلــيــة. آنـــــــذاك، جــرى 
ّ
المــحــل

التي  الــروســيــة  التجربة  اســتــعــراض 
ــط مــــنــــاطــــق الــــبــــاد  ــ ــ نـــجـــحـــت فـــــي ربـ
ــة بـــعـــضـــهـــا بــــبــــعــــض، وقــــد  ــ ــعـ ــ ــــواسـ الـ
اســـتـــقـــرّ الــــــرأي فـــي حــيــنــه عــلــى دعــم 
خطط التوسّع تلك، كجزء من تطوير 
لا سيما  الــبــاد،  فــي  النقل  منظومة 
صل 

ّ
وأن الخطوط الحديدية في ما يت

بعملية نقل البضائع والركاب تبقى 
 تكلفة مادياً وزمنياً. فهذه الشبكة 

ّ
أقل

ـــى نــقــل الــــوقــــود إلــى 
ّ
هـــي الـــتـــي تـــتـــول

الكهربائية،  الطاقة  توليد  ات 
ّ
محط

والحبوب من وإلى الصوامع، والغاز 
ات النفطية من مراكز الإنتاج 

ّ
والمشتق

ــز الــــتــــوزيــــع لـــاســـتـــهـــاك  ــ ــراكـ ــ إلــــــى مـ
فــي المــحــافــظــات، والــبــضــائــع والمـــواد 
الأولية من المرافئ البحرية السورية 
إلـــى الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة العامة 
والــخــاصــة، والــفــوســفــات إلــى معامل 

الأسمدة وإلى المرافئ للتصدير.  
ــــرور الـــوقـــت، خــــرج الاهــتــمــام  ومــــع مـ
بالسكك الحديدية من دائرة النطاق 
ــي إلــى الإقــلــيــمــي، لتصبح أحد 

ّ
المــحــل

محاور التعاون المرتقبة بين سوريا 
رح مشروع 

ُ
ودول الجوار، فكان أن ط

 
ّ
ــات الــــخــــط ــ ــرّعـ ــ ــفـ ــ لإعــــــــــادة تـــشـــغـــيـــل تـ

لــبــنــان والأردن.  بــاتــجــاه  الــحــجــازي 
قائمة  على  السككي  الربط  كــان  كما 
 

ّ
ــع كــل مـــجـــالات الـــتـــعـــاون المــرتــقــبــة مـ
مــــن تـــركـــيـــا، الـــــعـــــراق، وإيــــــــــران. لــكــن 

ــا رافــقــهــا  الـــتـــطـــوّرات الإقــلــيــمــيــة، ومــ
مــــن دخـــــــول الــــبــــاد فــــي أتـــــــون أزمــــة 
مدمّرة، لم تتسبّب فقط بإيقاف تلك 
ــراراً  ـــمـــا ألــحــقــت أضــ

ّ
المـــشـــروعـــات، وإن

بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــشــبــكــة الــســكــك 
العامة  الحديدية، قدّرتها »المؤسّسة 
 820 من  بأكثر  الحديدية«  للخطوط 
مليون دولار، منها 794 مليون دولار 
كأضرار مادّية مباشرة، و46 مليون 
لة 

ّ
دولار كأضرار غير مباشرة، متمث

في فاقد النقل والمنفعة. 
وعـــلـــى رغــــم أن »مــؤســســة الــخــطــوط 
الــــحــــديــــديــــة«، وهــــــي المــــســــؤولــــة عــن 

 
ّ
الــخــط الــوطــنــيــة )بــاســتــثــنــاء  الشبكة 

بإعادة  قامت  الــحــجــازي(،  الحديدي 
ــات  ــعــ ــريــ ــفــ ــتــ إعــــــمــــــار لــــلــــمــــحــــاور والــ
الــســكــكــيــة فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي عـــادت 
ر  يقدَّ الحكومة، وبطول  إلى سيطرة 
بــحــوالــي 510 كــم، إضــافــة إلــى إجــراء 
الــصــيــانــة لــحــوالــي 526 كـــم، ليصبح 
الـــطـــول الإجـــمـــالـــي لــلــشــبــكــة الــعــامــلــة 
أن   

ّ
إل كـــــــم،   1036 حـــــوالـــــي  ــيــــا  ــالــ حــ

إمكانية النقل لدى المؤسسة لا تزيد 
حــالــيــا عـــن 10% مـــن حـــجـــوم الــنــقــل 
ــعــة لــديــهــا فــي عـــام 2022. وإذ 

ّ
المــتــوق

إعـــادة تأهيل  يجعل ذلــك مــن عملية 

الحسكة ــ أيهم مرعي

التصعيد بــن حكومة  ارتــفــعــت حـــدّة 
إقليم كردستان في العراق، و»الإدارة 
»حـــزب الاتـــحـــاد  ــيـــة« الــتــابــعــة لــــ الـــذاتـ
ين 

َ
ــدار الطرف الــديــمــوقــراطــي«، مــع إصـ

ــة عـــلـــى  ــ ــــجـ ــهـ ــ ــلـ ــ بــــــيــــــانــــــات شـــــــديـــــــدة الـ
ــــاق مــعــبــر »فـــيـــش خــابــور  خــلــفــيّــة إغـ
ــهــامــات 

ّ
الات فــهــمــا 

ُ
وتــقــاذ سيمالكا«،   -

ــــى مــــــــادّة صــــراع  ــبـــر إلــ بـــتـــحـــويـــل المـــعـ
سياسي، من دون أن تفلح المحاولات 
الخلاف  لتهدئة  الآن،  إلــى  الأميركية، 

بينهما. 
وأصــدرت إدارة معبر »فيش خابور« 
في »كردستان« بياناً أشارت فيه إلى 
أن حــكــومــة الإقــلــيــم »تــحــمّــلــت الكثير 
ــاء الــجــســيــمــة  ــطــ ــن الـــضـــغـــوط والأخــ مـ
ــا( حــــــــزب الاتـــــحـــــاد  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ )الــــــتــــــي ارتـ
ــرار ســيــاســة  ــمـ ــتـ الـــديـــمـــوقـــراطـــي، واسـ
من  لكردستان  جزافاً  الاتهامات  كيْل 
الــخــطــوط  ــــاس، وتـــجـــاوُز  أسـ أيّ  دون 
»محاولاته  بـ الحزب   

ً
همة

ّ
مت الحمر«، 

المــســتــمــرّة لاســتــغــال المــعــبــر لإدخـــال 
المــتــفــجّــرات والأســلــحــة والــذخــائــر إلى 
 إلى 

ً
الإقليم لضرب استقراره«، ولافتة

ليغيّروا  كثيراً  معهم  حاولنا  نا( 
ّ
»)أن

يجدون  ما  دائماً  هم 
ّ
لكن تصرفاتهم، 

يتمكّن حتى  ولــم   ،
ّ

حـــق على  أنفسهم 
التحالف الدولي من إقناعهم بالعدول 
عن هذه التصرّفات«. وأضاف البيان 
منعهم،  ومــنــهــا   ،pyd »تـــصـــرّفـــات  إن 
مــنــذ أكــثــر مــن عـــام، قــيــادات "المجلس 
ــــردي" و"جـــبـــهـــة الـــســـام  ــكـ ــ الـــوطـــنـــي الـ
والــحــريــة" وحــتــى المــقــرّبــن منهم، من 
الــعــبــور إلـــى كــردســتــان، دفــعــتــنــا إلــى 
إعادة النظر عميقاً في العلاقة معهم 
 
ً
المعبر الموجودة«، معتبرة إدارة  ومع 

 الـــشـــعـــب عـــــدم الــقــبــول 
ّ

 »مـــــن حـــــق
ّ
أن

بمزيد من هذه الممارسات«.
»مــعــبــر  إدارة  ســــارعــــت  المـــقـــابـــل،  فــــي 
ــا« إلــــــــى الــــــــــــردّ عــــلــــى ذلــــك  ــكــ ــالــ ــمــ ــيــ ســ
إدارة  فـــيـــه  ــمــــت  ــهــ ــ

ّ
ات ــر  ــآخــ بــ الــــبــــيــــان، 

»تــلــفــيــق الــتــهــم والــتــغــطــيــة  الإقــلــيــم بـــ
عــلــى مــمــارســات وانــتــهــاكــات الــحــزب 
 

ّ
الــديــمــوقــراطــي الــكــردســتــانــي فــي حق

»تفضيل قيادات  أفــا«، وبـ شعب روج 
الـــشـــعـــب، ومـــحـــاولـــة  عـــلـــى   ENKS ـــ ــ الـ
وضع المعبر في خدمتهم«، فيما نفت 
باستخدام  إليها  الموجّهة  هامات 

ّ
الات

الإقليم.  إلى  المتفجّرات  لتمرير  المعبر 

»قسد« - كردستان: وساطة واشنطن لا تثمر تهدئة

الوساطة الأميركية 

لإعادة فتح المعبر لم 

تنجح إلى الآن

يقترن اسم

الرجل بعمليات 

تاريخية كبرى
 الاتفاق مع إيران 

ّ
نص

 طرف 
ّ

خذ كل
ّ
على أن »يت

التدابير اللازمة لتبادل 

الخبرات والدراسات 

الخاصة به«

اتهمت »الإدارة الذاتية«، أنقرة، بالوقوف وراء قرار إغلاق المعبر )أ ف ب(

بخيانة »الأكــراد«. وفي هذا السياق، 
اعتبرت مصادر مقرّبة من »الذاتية«، 
في حديث إلى »الأخبار«، أن حكومة 
ـــذ تــعــلــيــمــات تـــركـــيـــة، 

ّ
الإقـــلـــيـــم »تـــنـــف

لـــتـــزامـــن قـــــرار الإغــــــاق مـــع اجــتــمــاع 
في  وزيـــرَي خارجية سوريا وتركيا 
»يــكــون هناك  أن   

ً
عة

ّ
مــوســكــو«، متوق

ضغط سوري - تركي، بالتعاون مع 
حــكــومــة الإقــلــيــم، لمــحــاصــرة مناطق 
أكــدت  مــن جهتها،  الــذاتــيــة«.  الإدارة 
ــار«، أن  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ مــــصــــادر كـــــرديـــــة، ل
ــادة فتح  ــ »الـــوســـاطـــة الأمــيــركــيــة لإعــ
استمرار  يعني  مــا  تنجح،  لــم  المعبر 
إغلاقه لعدّة أسابيع على الأقل، وهو 
مــا ســيــؤدّي إلــى حصار دبلوماسي 
لــــإدارة الــذاتــيــة الــتــي كــان مــن المــقــرّر 
جه إلى عدد من الدول العربية 

ّ
أن تت

 
ّ

ــــرح أهــــمــــيّــــة مــــبــــادرتــــهــــا لـــلـــحـــل ــــشـ لـ
 أن 

ً
الــســيــاســي فــي ســـوريـــا«، مــعــتــبــرة

»المـــتـــضـــرّر الأكـــبـــر هـــي مــنــاطــق قسد 
دبلوماسياً  حــصــاراً  ستعيش  الــتــي 
ــا، مــــع إغــــاق  ــيــ ــارجــ واقــــتــــصــــاديــــا خــ
 إلى 

ً
المنفذ الخارجي الوحيد«، داعية

ــفــاق يعيد 
ّ
»ضــــرورة الــتــوصّــل إلــى ات

فتح المعبر بأيّ طريقة«. 
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إياد الحسني...

صورة »الجهاد« الكاملة

بورتريه

في اليوم ما قبل الأخير من عدوان »درع وسهم« على قطاع غزة، اغتال 

العدو الإسرائيلي، مسؤول ركن العمليات في »سرايا القدس«، إياد الحسني، 

 لحياة 
ٌ

الذراع العسكرية لحركة »الجهاد الإسلامي«. في ما يلي، استعادة

ما 
ّ
وإن أخيراً،  استشهدوا  كبار  لقادة   

ً
حديثة  

ً
»صورة رحيله  يكمل  لم  قائد 

ته، كما يقول صديق الشهيد، أبو يحيى
ّ

جمع أشتات التاريخ« برم
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خان يحاصر هالة الجيش

ذر حرب صلاحيات
ُ
باكستان... ن

تقرير

خضر خروبي

صـــراع إرادات يــخــوضــه زعــيــم »حــزب 
الإنصاف«، عمران خان، ضدّ حكومة 
الجيش  مــن  المدعومة  شريف  شهباز 
فـــي بـــاكـــســـتـــان، تــــــزداد ســخــونــتــه مع 
اقــــتــــراب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات فــــي آب 
الــصــراع، تصدّرت  المقبل. فصول هــذا 
الباكستاني  الداخلي  عناوين المشهد 
خلال الأشهر الماضية، حتى إنها في 
ــان اســتــقــطــبــت اهــتــمــام  ــيــ بــعــض الأحــ
النخبة والجمهور على حساب الأزمة 
ــا بــعــد  ــتــــصــــاديــــة المـــتـــفـــاقـــمـــة يــــومــ الاقــ

يــــوم. الــســجــال المــســتــمــرّ بــن الــرجــلــن 
تــعــود جــــذوره إلـــى أزمـــة ســحــب الثقة 
نيسان  في  السابقة  خــان  من حكومة 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، بــتــواطــؤ الجيش 
الحكومة  رئيس  يصرّ  كما  والبرلمان، 
ــــدف تـــعـــزيـــز مــطــالــبــه  ــهـ ــ الــــســــابــــق. وبـ
بــــإجــــراء انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة مــبــكــرة 
ـــي، 

ّ
عــلــى المــســتــويَــن الـــوطـــنـــي والمـــحـــل

أوعـــــــــز زعـــــيـــــم »الإنـــــــــصـــــــــاف«، مــطــلــع 
الـــعـــام الــــجــــاري، إلــــى أعـــضـــاء حــزبــه، 
ـــي الــبــنــجــاب 

َ
بـــالاســـتـــقـــالـــة مــــن بـــرلمـــان

إقليمان  وهما  بختونخوان،  وخيبر 
كان الحزب قد حاز غالبية مقاعدهما 

قدرة خان حتى اللحظة على تفادي 

ضه لعقوبة السجن تحمل دلالات 
ّ
تعر

في شأن تراجع نفوذ الجيش

الــتــي تــقــف وراء اســـتـــهـــداف المــنــشــآت 
الــتــابــعــة لـــهـــا، مـــتـــوعّـــدة مـــن ســمّــتــهــم 
»الـــجـــنـــاة« و»المـــفـــســـديـــن«، فـــي إشـــارة 
إلـــى الـــتـــطـــوّرات الــتــي أعــقــبــت اعــتــقــال 
ــان. الــبــيــان، حــمــل صـــدى تــحــذيــرات  خـ
الــدفــاع  مماثلة كــان قــد وجّهها وزيـــر 
أكد  الباكستاني، خواجة آصف، حين 
أن لــدى قــوّاتــه »كــامــل الــقــدرة والإرادة 
لــلــســيــطــرة عــلــى أعـــمـــال الــشــغــب الــتــي 

يفتعلها خان وأنصاره«. 
ــغ تـــعـــداد  ــالــ ــبــ ــة الآســـــيـــــويـــــة، الــ ــ ــدولــ ــ الــ
ســـكّـــانـــهـــا نـــحـــو 232 مـــلـــيـــون نــســمــة، 
والواقعة تحت تأثير كوارث طبيعية، 
حــدّتــهــا  زادت  وزلازل  فــيــضــانــات  مــن 
خلال الأعوام الأخيرة، بفعل الاحترار 
الــعــالمــي، لا تــبــدو فــي مــنــأى عــن زلازل 
ســيــاســيــة مــصــاحِــبــة عــكَــســهــا صمود 
العسكر، بما يشي  فــي مواجهة  خــان 
بـــتـــحـــوّلات فـــي الـــتـــوازنـــات الــداخــلــيــة 
يشير  المنطلق،  هــذا  ومــن  لباكستان. 
ــبـــراء فـــي الـــشـــأن الــبــاكــســتــانــي إلــى  خـ
ــتـــى الـــلـــحـــظـــة عــلــى  ــان حـ ــ أن قـــــــدرة خــ
ــــادي تــــعــــرّضــــه لـــعـــقـــوبـــة الـــســـجـــن،  ــفـ ــ تـ
تــراجــع نفوذ  فــي شـــأن  تحمل دلالات 
عميقة  انقسامات  وجــود  أو  الجيش، 
فـــي صــفــوف قـــيـــاداتـــه. ولــتــأكــيــد ذلـــك، 
يــــشــــرح أســــتــــاذ الــــــدراســــــات الـــدولـــيـــة 
فــي جــامــعــة بــوســطــن، عــــادل نــجــم، أن 
»اســتــراتــيــجــيــة المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريــة 
الــقــائــمــة عــلــى تــهــمــيــش الــســيــاســيــن 
مــن خــال الاعــتــقــالات وتــوجــيــه التهم 

»نيران« المعركة الدائرة بين رئيس الحكومة الحالي، 

ين الأمني والقضائي )أ ف ب(
َ

 على الصعيد
ّ

وسلفه، تمتد

ساع بين زعيم 
ّ

في ذروة التصعيد الآخذ في الات

»حزب الإنصاف« عمران خان، وحكومة شهباز شريف 

 على 
ً

المدعومة من الجيش في باكستان، تارة

ين 
َ

 أخرى على المستوي
ً

المستوى السياسي، وتارة

حضر الأزمة المتفاقمة بين 
َ

الأمني والقضائي، ت

ر حرب 
ّ

لتسع العسكرية والقضائية  ين 
َ

ست
ّ

المؤس

ته« وقدرته، إلى 
ّ

 انتزاع خان »حري
ّ

الصلاحيات. ولعل

رات 
ّ

ضه للسجن، يحمل مؤش
ّ

الآن، على تفادي تعر

إلى تراجع نفوذ الجيش الساعي، عبر الحكومة، إلى 

مقارعة »المحكمة العليا« وإبطال قراراتها التي لا 

ه تطابق أهواء

ع بذات القدْر 
ّ
عُد تتمت

َ
ضدّهم ربّما لم ت

من الفاعلية كما كان عليه الوضع في 
السابق«، ملمّحاً إلى أن برنامج خان 
يكون  ربّــمــا  العميقة،  للدولة  المــعــادي 
ــد أكــســبــه تــعــاطــف بــعــض الــقــضــاة،  قـ
 أكثر 

ً
على نحو يجعل اعتقاله مسألة

صعوبة.
المبكّر للمؤسّسة  الدخول  وفي مقابل 
العسكرية على خط الأزمة السياسية، 
ــن بــنــى على  تـــأيـــيـــداً لـــشـــريـــف، ثـــمّـــة مَــ
دلالــة  باعتبارها  الأخــيــرة  الــتــطــوّرات 
عــلــى دخـــول مــتــأخــر مــــوازٍ للمؤسّسة 
القضائية، تأييداً لخان، ولا سيما أن 
الــقــرار الأخــيــر يُــعــدّ ثاني قــرار يَصدر 
أسابيع  خــال  العليا«،  »المحكمة  عــن 
ــي قـــضـــيّـــة ســيــاســيــة  قـــلـــيـــلـــة، لـــلـــبـــتّ فــ
كبرى، خلافاً لأهواء الفريق الحكومي، 
ــــد مــــن الـــجـــيـــش. فـــخـــال الــشــهــر  المــــؤيَّ
بعدم  المحكمة نفسها  الماضي، قضت 
دســتــوريــة تــأجــيــل لجنة الانــتــخــابــات 
الباكستانية موعد  التابعة للحكومة 
ية في إقليمَي 

ّ
إجراء الانتخابات المحل

والــذي  بختونخوا،  وخيبر  البنجاب 
جــــاء فـــي الأصـــــل بـــذريـــعـــة الــوضــعَــن 
تعزيز  وبحجّة  والاقتصادي،  الأمني 
»الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة« عـــبـــر مـــزامـــنـــة 
الانـــتـــخـــابـــات الإقــلــيــمــيــة والــبــرلمــانــيــة 
الــعــامّــة المــرجّــح أن تــجــري فــي تشرين 

الأول المقبل. 
ــــت حــكــومــة  وكــــانــــت المـــحـــكـــمـــة قــــد دعــ
»المحليات« خلال  تنظيم  إلــى  شريف 
ــاري،  الــــجــ أيــــــار  ــدّى 15  ــعـ ــتـ تـ مــهــلــة لا 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة،  ــه رئــ ــو مــــا رفــــضــ ــ وهــ
ــتـــهـــزاء بــالــقــانــون  ــدّه بــمــثــابــة »اسـ ــ وعــ
 قــرارات »العليا« 

ّ
والدستور«، علماً أن

غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــاســـتـــئـــنـــاف، عـــلـــى رغـــم 
 بنطاق ضيّق 

ْ
قابليتها للمراجعة، وإن

ومــــحــــدود. وفــــي الإطــــــار نــفــســه، عــبّــر 
تارار،  نذير  الباكستاني،  العدل  وزير 
العليا« في  »المحكمة  قــرار  عن رفضه 
ـــيـــة، واصــفــا 

ّ
شــــأن الانـــتـــخـــابـــات المـــحـــل

الــدســتــوري«، مشيراً إلى  »غير  بـ إيــاه 
أنــه جــاء بموافقة ثلاثة من أعضائها 
فــــقــــط، مــــن أصـــــل تـــســـعـــة، مــــن بــيــنــهــم 
ــاءت مــواقــفــهــم مــعــارضــة أو  أربـــعـــة جــ
ظة حيال القرار. ولفت تارار إلى 

ّ
متحف

ي 
َ
محكمت إلــى  ستتوجّه  حكومته  أن 

للنظر  والــبــنــجــاب  بختونخوا  خيبر 
ــمـــا   »قـــرارهـ

ّ
ــداً أن ــيّـــة، مــــؤكــ الـــقـــضـ فــــي 

ذلــك، هدّد  أكثر من  المعتمد«.  سيكون 
زرداري،  بـــيـــاوال  الـــخـــارجـــيـــة،  ــر  ــ وزيـ

صــراع  هامش  على  نشأت  والمحكمة، 
مت الأولى في آذار  خان - شريف، تقدَّ
الــفــائــت بــمــقــتــرح يــمــسّ بــصــاحــيــات 
قــراراتــهــا،  استئناف  ويتيح  الــثــانــيــة، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي اصــــــطــــــدم بـــمـــعـــارضـــة 
ــلــــوي، إلـــــى جــانــب  ــيـــس عــــــارف عــ ــرئـ الـ
تـــمـــريـــر مــــشــــروع قــــانــــون فــــي مــجــلــس 
النواب يتيح للحكومة مخالفة القرار 
القضائي بإجراء الانتخابات المحلية 
فــــي الـــبـــنـــجـــاب وخـــيـــبـــر بــخــتــونــخــوا، 
ــبّـــان فــــي خــانــة  وهـــمـــا مــســعــيــان يـــصـ
المماطلة  البحث عن مخرج لاستمرار 
ــــي إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات. وبــحــســب  فـ
مــــراقــــبــــن، فــــــإن كــــسْــــر قــــــــرار اعـــتـــقـــال 
ــن 

َ
خــــان، يــوسّــع الــهــوة بــن المــؤسّــســت

ــيّـــئ  ــهـ ــة، ويـ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الـــقـــضـــائـــيـــة والــ
ــدام مـــرتـــقـــب بــيــنــهــمــا،  ــة لــــصــ ــ ــيـ ــ الأرضـ
وخصوصاً أن الأخيرة هي التي تقف 
ة »فورين 

ّ
وراء هذا القرار. وتنقل مجل

بـــولـــيـــســـي« عــــن مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
حــكــومــة شـــريـــف، قــولــهــا، إن الــخــاف 
ــة الــعــلــيــا«  ــمـ ــكـ بــــن الـــحـــكـــومـــة و»المـــحـ
يــنــدرج فــي إطـــار »مــؤامــرة مــدبّــرة من 
قِــبَــل قــضــاة مــوالــن لــخــان«. وبحسب 
ــة، فــإن مــا ذهــبــت إلــيــه الحكومة 

ّ
المــجــل

تسمح  »لــن  بأنها  يشي  الباكستانية 
ــأن تــقــف  ــ ــــرارات المــحــكــمــة الــعــلــيــا بـ ــقـ ــ لـ
فـــي طــريــق أهـــدافـــهـــا الــســيــاســيــة« في 
وجه خان. وعن استراتيجية حكومة 
ة 

ّ
المجل لمــواجــهــة خـــان، تعتقد  شــريــف 

الأميركية أن »للحكومة مصلحة قوية 
في الحفاظ على غموض نواياها في 
الوطنية،  الانــتــخــابــات  )مــوعــد(  شـــأن 

بـــإعـــان حــالــة الــــطــــوارئ عــلــى خلفية 
 الانــــتــــخــــابــــات، مــطــالــبــا رئــيــس 

ّ
مـــلـــف

بــانــديــال،  آتــا  الــعــلــيــا«، عمر  »المحكمة 
»ترتيب محكمته« أو التنحّي.  بـ

ــيــــرة،  ــــال الآونـــــــة الأخــ ــا، خـ ــتــ وبــــــدا لافــ
ــــه الـــفـــريـــق المـــــوالـــــي لــلــحــكــومــة،  تــــوجُّ
ــيــــات  ــيـــك فـــــي »الــــصــــاحــ ــكـ ــتـــشـ إلـــــــى الـ
»المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا«،  ــيـــة« لــــ ــابـ ــتـــخـ الانـ
ر 

ّ
وكمؤش الانتخابات.  لجنة  لمصلحة 

إلى نذر حرب صلاحيات بين الحكومة 

إلى أن حالة الضبابية وعدم  بالنظر 
)مصير(  تبقي  أن  شأنها  مــن  اليقين 
خـــان وحــزبــه وجــمــهــوره عــلــى المــحــكّ، 
ــــب«. 

ّ
ــتــــرق ـــر والــ

ّ
ــةٍ مــــن الـــتـــوت ــالــ ــــي حــ وفـ

وتــــضــــيــــف إنــــــــه »إلــــــــــى حــــــن الـــــتـــــزام 
الــحــكــومــة بـــإجـــراء انــتــخــابــات وطنية 
كــمــا هــو مــقــرّر، سيبقى مــوقــف خــان، 
شأنه شأن قاعدته الشعبية المتنامية، 

متيناً وصلباً«.
هكذا، تبدو حكومة شريف كأنها قد 
ــع ســقــف الــتــحــدّي 

ْ
حَــســمــت أمــرهــا بــرف

مـــع خـــان إلـــى مــســتــوى جـــديـــد. وبــعــد 
انتصار قضائي  انــتــزاع  في  إخفاقها 
ــابــــات،  ــتــــخــ  الانــ

ّ
ــف ــلــ ــــي مــ ضــــــدّ خــــــان فـ

قـــد تــعــيــد الـــكـــرّة مـــجـــدّداً لإدانـــتـــه عبر 
 

ّ
ــرّة فـــي مــلــف ــ الــقــضــاء، وربّـــمـــا هـــذه المـ

مـــقـــاومـــة جـــمـــهـــوره وقــــيــــادات حــزبــه، 
ــان الأحــــداث الأخــيــرة،  لــرجــال الأمـــن إبّـ
وذلــــك عــبــر اســتــغــال ثــغــرات »قــانــون 
ــه لـــن يــطــول 

ّ
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب«. لــعــل

الأمــــــــر، حـــتـــى يـــجـــد شـــريـــف الــفــرصــة 
المـــنـــاســـبـــة لـــبـــدء الـــجـــولـــة المــقــبــلــة مــن 
المواجهة ضدّ زعيم »الإنصاف«. وفي 
هذا الصدد، يرى مدير »معهد جنوب 
آسيا للدراسات« في »مركز ويلسن«، 
مــايــكــل كـــوغـــلـــمـــان، أن »مــــن الـــواضـــح 
والعسكرية  المدنية  ين 

َ
القيادت أن  جــدّاً 

لان، إلى حد كبير، القضاء على 
ّ

تفض
فـــرص خـــان بــالــعــودة إلـــى الــســلــطــة«، 
مــشــيــراً إلـــى أن »الــحــكــومــة، عــلــى رغــم 
الأخير  القرار  بفعل  للحرج  تعرّضها 
لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، لــيــســت فــــي وارد 

الاستسلام«.

 
ّ
فــي الانتخابات الأخــيــرة، وذلــك لحث
ــابـــات  ــتـــخـ الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى إجـــــــــراء انـ
ي، 

ّ
المحل المستوى  على  ــه 

ّ
أقــل برلمانية، 

 
ّ

خـــال مــهــلــة 90 يــومــا مــن تــاريــخ حــل
ين، كما يقتضي الدستور.

َ
البرلمان

 »نــيــران« المــعــركــة الــدائــرة بــن رئيس 
الــحــكــومــة الـــحـــالـــي، وســلــفــه، لا تــكــاد 
تــخــمــد فـــي بُــعــدهــا الــســيــاســي، حتى 
ــدَيـــن  ــيـ ــلــــى الـــصـــعـ تـــشـــتـــعـــل نـــــارهـــــا عــ
هذا  يات 

ّ
تجل آخر  والقضائي.  الأمني 

د في  م، تجسَّ
ّ
التناوب في أوجُــه الــتــأز

الباكستانية،  العليا«  »المحكمة  لـ قرار 
اعتقال خان  بإبطال  أيــام، قضى  قبل 
ــلـــى ذمّـــــــة الـــتـــحـــقـــيـــق بـــمـــوجـــب تــهــم  عـ
فساد. قرارٌ جاء بعد سلسلة صدامات 
السابق،  الحكومة  رئيس  أنصار  بين 
والــشــرطــة، فــي عــدد مــن كــبــريــات مدن 
ــور،  الــــبــــاد، وخــــاصّــــة فـــي مــديــنــة لاهــ
عاصمة إقليم البنجاب، حيث احتشد 
مـــنـــاصـــرو خـــــان أمـــــــام مـــنـــزلـــه رفــضــا 
لاعتقاله، فيما برّرت أعلى محكمة في 
هرم السلطة القضائية في باكستان، 
الإبطال من منطلق عدم جواز اعتقال 
خــان مــن دون الحصول على إذن من 
السلطة القضائية، وهو ما فتح الباب 
الكرّة  السلطة  تعيد  أن  إمكانية  أمــام 
عبر محاولة اعتقاله في مقبل الأيام، 
ــع  ـــح، تــحــت ذرائــ

ّ
ــتـــرش أو مــنــعــه مـــن الـ

مختلفة. ومع ذلك، لا مناص من القول 
ق، 

ّ
إن لاعب »الكريكيت« السابق قد حق

ــر، فـــوزاً  ــيـ بــعــد الــحــكــم الــقــضــائــي الأخـ

تقتصر  لم  كذلك،  وقانونياً.  سياسياً 
نــجــاحــات الــحــركــة الاعــتــراضــيــة التي 
يقودها خان، على المؤازرة القضائية 
الــــتــــي حـــظـــي بـــهـــا هــــــذه المـــــــــــرّة، إنـــمـــا 
تــعــدّتــهــا إلـــى مـــا تـــبـــدّى مـــن اســتــمــاتــة 
في  للرجل  ــدة  المــؤيِّ الشعبية  الــقــاعــدة 
الدفاع عنه، لا بل إن مشهد الاحتكاك 
العنيف بين المتظاهرين والعسكريين، 
 عــــن تــســعــة 

ّ
ــل ــقـ ــا لا يـ ـــف مــ

ّ
ــل والـــــــذي خـ

ــل سابقة 
ّ
الــجــرحــى، مــث قتلى، ومــئــات 

غير مألوفة في تاريخ البلاد، بالنظر 
إلى القوّة والمهابة اللتين يحظى بهما 

الجيش في نظر مواطنيه.
وسط هذا الجو المشحون في الشارع، 
ــرافــــق مــــع حــمــلــة اعـــتـــقـــالات  والـــــــذي تــ
ــان، مــن  ــ ــالـــت الآلاف مــــن أنــــصــــار خــ طـ
بينهم مساعده المــقــرّب، وزيــر الإعــام 
 عن مقتل 

ً
السابق فؤاد شودري، فضلا

بعضهم، إضــافــة إلــى إصــابــة عناصر 
تابعة  وتــعــرّض منشآت  الشرطة،  من 
ــريـــب، حــضــرت  ــال تـــخـ ــمــ لــلــجــيــش لأعــ
الصراع  ب 

ْ
قل في  العسكرية  المؤسّسة 

رت، في 
ّ
السياسي من جديد، حين حذ

بــيــان شــديــد الــلــهــجــة، أمـــس، الجهات 

تونس ــ سمير بوعزيز

الــجــنــاحــيــة المختصّة  الـــدائـــرة  حــكــمــت 
ــا الإرهــــــــــــاب فــي  ــايــ بـــالـــنـــظـــر فـــــي قــــضــ
المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة، بــســجــن رئــيــس 
ــد  ــنـــهـــضـــة« الـــتـــونـــســـي، راشــ حـــــزب »الـ
»تمجيد  بتهمة  عـــام،  لمـــدّة  الغنوشي، 
ــلـــى قــــوات  الإرهـــــــــــاب، والـــتـــحـــريـــض عـ
الأمـــن، والإســــاءة إلــى أجــهــزة الــدولــة«. 
وفــيــمــا لاقــــت خــطــوة تــوقــيــفــه، الــشــهــر 
يبدو  مستنكرة،  فــعــل  ردود  المــاضــي، 
أن الوضع اختلف بعد إصدار الحكم، 

يُــثــر انــتــقــادات تــجــاه السلطات،  إذ لــم 
 تــزاحــم 

ّ
ــل ــاء فـــي ظــ وخــصــوصــا أنــــه جــ

بالنسبة  أولــويــة   
ّ

تحتل كثيرة  ات 
ّ
ملف

إلـــــــــى شـــــــركـــــــاء تـــــــونـــــــس، والــــــــذيــــــــن لا 
رون مـــن خــطــر الانــهــيــار 

ّ
يـــزالـــون يـــحـــذ

أن يستتبعه  يمكن  ومــا  الاقــتــصــادي، 
مــــن انــــعــــدام لـــاســـتـــقـــرار قــــد يــتــجــاوز 
حــدود هــذا البلد. ومــن جهتهم أيضاً، 
اكــتــفــى مــنــاصــرو »الــشــيــخ« بالنضال 

 السياسة
ّ

المعارضون بين السجون و»الهوامش«: سعيد يحتل

تونس

عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ــيـــس الـــتـــركـــي،  والـــــدعـــــاء لـــنـــصـــرة الـــرئـ
رجــب طيب إردوغـــان، في الانتخابات 
ــر« الــغــنــوشــي.  ــ سـ

َ
»فـــك أ ـــ الــرئــاســيــة، ولـ

ــكــبــر 
َ
وفــــي مـــــــوازاة الـــحُـــكـــم الــــصــــادر، ت

قائمة السياسيين الموقوفين، وخاصّة 
ــــن، وآخـــــرهـــــم الـــنـــائـــب  ــيـ ــ ــــامـ ــــن الإسـ مـ
سع 

ّ
تت فيما  عتيق،  الصحبي  السابق 

أن تشملهم  يــمــكــن  ــن  ــ مَ قــائــمــة  أيـــضـــا 
التيارات  مختلف  لتطاول  التوقيفات 
الــســيــاســيــة المـــعـــارِضـــة لــقــيــس سعيد، 
مــا يشيع حــالــة مــن الارتــبــاك والــتــردّد 
وضعف المواقف لدى المعارضة، علاوة 
على غياب شبه تامّ للأنشطة الحزبية 
الـــجـــبـــهـــاويـــة، بــاســتــثــنــاء مــســيــرة  أو 
»جــبــهــة الـــخـــاص الــوطــنــي«  يــتــيــمــة لـــ
ضعيفاً.  فيها  الجمهور  حــضــور  كــان 
واكتفت »الجبهة«، في الآونة الأخيرة، 
مواقفها  فيها  جدّد 

ُ
ت بيانات  بإصدار 

الــرافــضــة لِــا تعتبره »انــقــابــا«، وذلــك 
فـــي ســيــاق الــتــنــديــد بــالــحــكــم الــصــادر 
ــدّ الـــغـــنـــوشـــي، واعـــتـــقـــال قــيــاديــن  ــ ضـ

إسلاميين آخرين.
وتــتــرافــق هـــذه الاعــتــقــالات مــع تــراجــع 
الــتــصــريــحــات الــغــربــيــة حــيــال الــوضــع 
الــــســــيــــاســــي فـــــي تـــــونـــــس، واحــــتــــشــــام 
المــطــالــبــات بـــإطـــاق ســــراح المــوقــوفــن 
الزيارات  السياسيين، على رغم تواتر 

دت مصادر من
ّ

أك

»اتحاد الشغل« أن مبادرة

الأخير للحوار الوطني اكتملت

- وربّــمــا تــتــردّد - فــي إطـــاق المــبــادرة. 
ووفـــــق مـــصـــادر »اتــــحــــاديــــة« تــحــدّثــت 
إلــــى »الأخـــــبـــــار«، فــــإن لـــجـــان المـــبـــادرة 
تمّت عملها، بما فيه إنجاز »الوثيقة 

َ
أ

ـــعـــتـــبـــر الـــركـــيـــزة 
ُ
الـــســـيـــاســـيـــة« الــــتــــي ت

الأساسية لمجمل الحلول المقترحة في 
مختلف المجالات. 

ين 
َ
وتــدرك السلطة أن ارتهان الحركت

المـــدنـــيـــة والــســيــاســيــة لــنــســق تــحــرّك 
الــتــونــســي للشغل«  الــعــام  ــاد  »الاتـــحـ
مة 

ّ
ــا لــهــذه المنظ لِـ مــســألــة تــاريــخــيــة، 

الاجــتــمــاعــيــة مــن تــأثــيــر فــي الـــحَـــراك، 
 

ّ
ت على الدوام حامية لكل

ّ
وكونها ظل

الــســلــطــة، واستطاعت  ــارج  الــقــوى خـ
 الأنــظــمــة، 

ّ
ــا مـــع كــــل ـــحـــدث تـــوازنـ

ُ
أن ت

ــفـــاوض لــلــخــروج  ــتـ ومــعــهــا يـــكـــون الـ
من الأزمات أو الحدّ منها. ومع ذلك، 
ربّما تكون الصعوبات التي يعيشها 
النظام  اليوم فرصة لإحكام  الاتحاد 
ــال الـــعـــام،  ســيــطــرتــه أكـــثـــر عــلــى المـــجـ

وخـــصـــوصـــا مـــع ســعــي الأخـــيـــر إلــى 
تعزيز التعاون بينه وبين منظمَتين 
ـــــــن« يــلــتــقــي 

َ
ــــن »مـــــــوازيـــــــت

َ
ــت ــيــ ــابــ ــقــ نــ

حكوميّين  بمسؤولين  مسؤولوهما 
ــيــان دعــمــا 

َ
ــلــق

َ
وبــرئــيــس الـــبـــرلمـــان، وت

واضحة  رســالــة  فــي  وعلنيّاً،  رسميّاً 
ــمــة الــنــقــابــيــة الــتــاريــخــيــة، 

ّ
إلــــى المــنــظ

ــــون الــــطــــرف  ــكـ ــ ــن تـ ــ ــا لــ ــ ــهـ ــ مــــفــــادهــــا أنـ
ــتـــفـــاوض، وأن  ــيّ بـــالـ ــنـ ــيـــد المـــعـ الـــوحـ
إشــراك الطرف النقابي في أيّ مسار 
يــقــتــصــر عـــلـــيـــهـــا. ولأن حــضــور  لــــن 
ــان مــحــتــشــمــا  ــ ـــن كــ

َ
ــــن المـــنـــظـــمـــت

َ
هــــات

عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــعــبــئــة الــعــمّــالــيــة، 
ــر لــهــمــا  ــ

ّ
ــوف ــد يــ فـــــإن دعـــــم الـــســـلـــطـــة قــ

حضوراً أكبر في مختلف القطاعات. 
ــعِ الــيــد هــذه،  وتــقــابــل مـــحـــاولاتُ وضـ
السياسية«  »النتائج  في  محدودية 
الــبــرلمــان،  داخـــل  السلطة  لديناميات 
ــة الــــلــــثــــام عــن  ــ ــاطــ ــ ــا جـــــــرت إمــ ــعــــدمــ بــ
تشكيلة اللجان البرلمانية. ولا يمكن 
تــبــنّ مــوقــع الــنــواب مــن الــحُــكــم ومــن 
تــحــديــد الــســيــاســات الــقــادمــة بشكل 
البرلمان دورتــه،  أن يبدأ  واضــح قبل 
 أن أغــلــب المــتــابــعــن يــعــتــقــدون أن 

ّ
إل

أغلبها  في  انبنت  الحالية  الخارطة 
تة، 

ّ
على تحالفات قديمة ستكون مؤق

وأنه يمكن أن يعاد توزيعها في حال 
للسلطة  الفعلي  العمل  في  الانطلاق 

التشريعية.
اللاعب  هــو  يــزال سعيد  لا  بالنتيجة، 
 المحاور، وهو وحده 

ّ
الرئيس على كل

ــخــاذ الــقــرارات وتحريك 
ّ
الــقــادر على ات

اتـــــجـــــاه شــــــــاء؛ عــلــى  أيّ  فـــــي  الأمــــــــــور 
 تــوفــيــر مــداخــيــل 

َ
أن ذلــــك يــبــقــى رهـــــن

الوحيد   
ّ

الحل كــان  وإن  للدولة،  مالية 
المــــطــــروح مــرتــبــطــا بـــقـــرض »صـــنـــدوق 
الرئيس  يرفضه  الــذي  الــدولــي«  النقد 
الــتــونــســي بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، فيما 
الحكومة  مــضــيّ  عــن  وزراؤه  يــتــحــدّث 

في التفاوض مع »الصندوق«.

اكتفى مناصرو »الشيخ« بالنضال عبر مواقع التواصل الاجتماعي )أ ف ب(

على رغم انشغال السلطات التونسية بتوقيف ومحاكمة القيادات 

ة عام، 
ّ

كم عليه بالسجن لمد
ُ

الإسلامية، وأبرزها راشد الغنوشي، الذي ح

 
ّ

شِح بنظر التونسيين عن أزماتهم المتواترة. وفي ظل
ُ

 أن ذلك لم ي
ّ

إل

ه قيس سعيد، والخشية من 
ّ

تراجع »التنديد« الغربي بالمسار الذي اختط

ي إلى انفلاش الفوضى، تحسب الأحزاب المعارِضة 
ّ

انهيار اقتصادي يؤد

الية خطواتها، فيما يتراجع دورها لمصلحة الرئيس 
ّ

والنقابات العم

 المحاور
ّ

ل على كل
ّ

بصفته اللاعب الأو

الرسمية لعدد من الوزراء الأوروبيين 
ــا زيـــــارة  ــ ــرهـ ــ لــلــعــاصــمــة تــــونــــس، وآخـ
 من بلجيكا حاجة 

ّ
كــل وزراء خارجية 

لــحــبــيــب، والـــبـــرتـــغـــال جــــــواو غــومــيــز 
سالفيني.  ماتيو  وإيطاليا  كارفينه، 
وفــي الوقت ذاتــه، لا يبدو الــرأي العام 
ــوّرات على  ــتـــطـ ــالـ الــتــونــســي مــهــتــمّــا بـ
الــســيــاســيــة، إذ إن مــحــاكــمــة  الــســاحــة 
الــغــنــوشــي الـــتـــي طـــالـــب بــهــا كــثــيــرون 
اهتماماً   

َ
تلق لم  خلال سنوات حُكمه، 

ثقتهم  التونسيون  فقد  بعدما  يُــذكَــر، 
ي الصراع، وانشغلوا بالأوضاع 

َ
بطرف

الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة المــتــردّيــة، 
وبـــــأحـــــداث مـــسّـــتـــهـــم بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 
فــي محيط  الإرهــابــيــة  الحادثة  أهمّها 
مــعــبــد الــغــريــبــة الـــيـــهـــودي فـــي مــديــنــة 
أمنيون  ضحيّتها  راح  والــتــي  جــربــة، 
ومدنيون، وكذلك الصراع بين نقابات 
تركت  والتي  التربية  ووزارة  التعليم 

أبناءهم رهائن منذ بداية السنة.

ــــت، يـــســـتـــمـــرّ »الــــصــــراع  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
العامة  الــبــارد« بــن السلطة والأمــانــة 
الــتــونــســي للشغل«  الــعــام  »الاتـــحـــاد  لــــ
يُــصــدر بعد مبادرته للحوار  لــم  الــذي 
ر ضمانات للسير 

ّ
الوطني، إذ لا تتوف

الــجــدّ، ولا  بها أو أخــذهــا على محمل 
مهاجمتها،  يــواصــل  سعيد  أن  سيما 
ــلــــيــــة  ــات الــــداخــ ــ ــراعــ ــ ــــصــ ــن الــ ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ فـ

ـــضـــعـــف قـــدرتـــهـــا، 
ُ
ـــمـــة الــــتــــي ت

ّ
لـــلـــمـــنـــظ

المدني،  بالمجتمع  العاصف  والارتباك 
شــريــك الــنــقــابــات، الـــذي لــم يَــقــدر على 
تشكيل قوّة قادرة على إحداث نوع من 
الــتــوازن. وانطلاقاً مــن هنا، يُــرجّــح أن 
يكون طرح المبادرة في هذه الظروف، 
بلا أثر وبلا جدوى. فالأصل أن تكون 
إمّــا مفتاحاً لحراك حقيقي،  المــبــادرات 
لـــحـــراك  نـــظـــريّـــا  مـــرجـــعـــا  ــكـــون  تـ أن  أو 
احتمالان  وهما  الجمود،  حالة  يكسر 
 

ّ
لا تتوافر ظروفهما الموضوعية. ولعل

تتريّث  الاتحاد  قيادة  م يجعل  تقدَّ ما 

كلمات متقاطعة

1- دولــة أفريقية – دولــة عربية – 2- أعلى جبل في اليونان – 3- دولــة في أميركا 
– غير  بالأجنبية  5- نظرة   – يونانية  – جزيرة  كثير ملتف  4- شجر   – الجنوبية 
ناضج من الفاكهة – عسل – 6- غير رابح – موضع القلادة من الصدر – 7- أحبت 
– نهر في سيبيريا – 8- نهر فرنسي – فرحا بمكروه أصابه – 9- من الألبسة – 10- 

حرف جر – من كبار الأئمة المجددين العرب

أفقيا

من   – متشابهان   -2  – دبــي  فــي  والنباتات  البرية  للحيوانات  طبيعية  محمية   -1
أسماء الخيل – من الحبوب – 3- دولة آسيوية – 4- مشروع سعودي لمدينة مخطط 
بحر   – بالزبل  الأرض  أصــلــح   -5  – برجله  الأرض  داس   – للحدود  عــابــرة  لبنائها 
 -7  – للنفي   – العاج  في ساحل  مدينة   -6  – وكازاخستان  اوزبكستان  بين  داخلي 
 -9  – الاحتجاجات  للسيطرة على  يُستعمل  غــاز   -8  – بالأجنبية  – جبان  مخلص 

شبكة تلفزيونية عربية خاصة – 10- بئر قديمة – هجوم عبر أجهزة الكومبيوتر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مروان نجار – 2- حسام – برقوق – 3- من – اليونان – 4- الله – انا – 5- اخفش – بلع 
– 6- لص – ركرك – 7- فيراري – جمل – 8- البئر – جادو – 9- اعاناه – 10- حزن – هاملت 

أفقيا

1- محمد الفاتح – 2- رسن – خصيل – 3- وا – اف – ربان – 4- ام الشرائع – 5- ل ل – كرراه – 
6- نبيه بري – نا – 7- جرو – لك – جام – 8- اقناع – جاهل – 9- روان – غمد – 10- قناة – لوم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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صحافية وكاتبة لبنانية )1934-2023(. من أبرز أعمالها كتاب 
»مطاحن الطائفية«

1+5+6+2+3 = مادة منظفة ■ 10+8+9+4+10= نوع من الأسماك 
■ 7+11+4 = أحرف متشابهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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◄ إعلانات رسمية  ►
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إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
علي وعضوية القاضيين سما سموري 
ــســتــدعــى ضــدهــا مريم 

ُ
ومـــي أبـــو زيـــد الم

مــــوســــى طــحــيــلــة لاســــتــــام نـــســـخـــة عــن 
القرار رقم 2023/44 تاريخ 2023/4/27 
ــة مــــن زيــــنــــب فـــــــوزي الــصــعــيــدي  ــامــ ــقــ ــ

ُ
الم

حامي حسين صبحي قرقماز 
ُ
وكيلها الم

والــــذي قــضــى بــإعــتــبــار الــعــقــار /1060/ 
مــن منطقة عــنــقــون الــعــقــاريــة غــيــر قابل 
الشيوع  إزالـــة  وتقرير  العينية  للقسمة 
ــن طـــريـــق بــيــعــه بـــالمـــزاد  فــــي مــلــكــيــتــه عــ
صيدا،  فــي  التنفيذ  دائـــرة  أمـــام  العلني 
ـــا لــلــبــيــع الــثــمــن  ــاسـ عـــلـــى أن يــتــخــذ أســ
وتوزيع  الخبير  تقرير  بموجب  ــحــدد 

ُ
الم

الــثــمــن عــلــى الـــشـــركـــاء كـــل حــســب نسبة 
الــعــقــار، وذلـــك خــال  حصته فــي ملكية 

مُهلة شهر من تاريخ النشر. 
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
صـــادر عــن دائـــرة تنفيذ صــيــدا برئاسة 
ــلــــة  ــــعــــامــ

ُ
الـــــقـــــاضـــــي رانــــــــــي صــــــــــادق بــــالم

نفذ 
ُ
الم لإبــاغ   2022/454 رقــم  التنفيذية 

ــــؤاد وعـــمـــاد ومــحــمــد وحــســن  عــلــيــهــم: فـ
فرحات  علي  وربــاب وخديجة  وموسى 
ــــاري، المـــجـــهـــولـــي  ــكـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــالــ وبـــــدريـــــة خــ
الدائرة  إلى هذه  الاقامة الحضور  محل 
القانوني،  وكيلهم  بواسطة  أو  بــالــذات 
ومربوطاته  التنفيذي  الانـــذار  لاســتــام 
ـــقـــدمـــة مـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ 

ُ
ــعــامــلــة الم

ُ
بــالم

حامي حسين 
ُ
فــادي نــواف رعد وكيله الم

حُكم  تنفيذ  بموضوع  قرقماز  صبحي 
صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية في 
الجنوب )الغرفة الثانية( تحت رقم قرار 
تضمن 

ُ
2021/41 تاريخ 2021/5/20 والم

إزالة الشيوع في العقار رقم /3230/ من 
بالمزاد  وبيعه  العقارية  عنقون  منطقة 
العلني وعليهم اتخاذ محل إقامة ضمن 
نطاق الــدائــرة، وإلا فكل تبليغ لهم بعد 
بواسطة  والنشر  الانـــذار  مُهلة  إنقضاء 
ــلـــى لــوحــة  ــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــلـ ــقـ ــيــــس الـ رئــ

إعلانات الدائرة يُعتبر قانونياً.
رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان 
ــقــــاري فــــي الـــجـــنـــوب  ــعــ قـــــرر الـــقـــاضـــي الــ
الرقم  العقار ذي  إعــادة تكوين صحيفة 
/556/ منطقة عنقون العقارية بصورة 
الواقع في  الثلاثاء  نهائية وتعيين يوم 
العقار  2023/5/30 موعداً للكشف على 
وتعيين  مزيحم  بــســام  الخبير  قبل  مــن 
الـــواقـــع فــي 2023/7/13  الــخــمــيــس  يـــوم 
ــلــــى كــل  ـــحـــاكـــمـــة وعــ

ُ
مــــوعــــداً لــجــلــســة الم

صاحب حق أن يعترض معززاً إعتراضه 
ستندات المؤيدة. 

ُ
بالم

القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان نشر فقرة حكمية 
الثانية  الغرفة الابتدائية  قررت محكمة 
فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
القرار الصادر عنها،  نــوال صليبا نشر 
سجل برقم 2023/7 تاريخ 2023/5/2 

ُ
الم

ستدعية 
ُ
قدم إليها من الم

ُ
في الاستدعاء الم

ــحــامــي 
ُ
ريــمــا عــبــدالــلــه قــــادري بــوكــالــة الم

ـــســـتـــدعـــى 
ُ
ــم بــــوجــــه الم ــ ــيـ ــ ــاروفـ ــ بــــــــدري سـ

ــقــيــم 
ُ
ــادري الم ضـــــده جــــــورج عـــبـــدالـــلـــه قــــــ

ـــســـجـــل بـــرقـــم أســـاس 
ُ
فـــي المـــريـــجـــات والم

2023/250 تاريخ الورود 2023/3/22 
مضمون الحُكم: 

دعى عليه جورج عبد 
ُ
1 – أولًا: اعتبار الم

الله قــادري محجوراً عليه سنداً للمادة 
/945/ من أحكام المجلة. 

عبدالله  ريما  دعية 
ُ
الم تعيين  ثانياً:   –  2

شار 
ُ
الم قــادري قيمة على المحجور عليه 

شـــؤونـــه  لإدارة  أولًا  الـــبـــنـــد  ــــي  فـ ــه  ــيــ الــ
والعناية به على أن يكون حق التوقيع 

لها. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان تبليغ سنداً للمادة 15 أ.م.م. 
صادر عن تنفيذ طرابلس 
غرفة الرئيس باسم نصر 

مُــــوجــــه لـــلـــمـــطـــلـــوب إبـــاغـــهـــمـــا: بــديــعــة 
 
ً
مــخــايــل زرور مــن بــلــدة حــصــرون أصــا

ويــــوســــف مــــوســــى عـــيـــســـى – مــــن بــلــدة 
، مجهولي محل الإقامة. 

ً
بزعون أصلا

ــقــامــة 
ُ
الم  2021/367 ــعــامــلــة 

ُ
الم بمُقتضى 

نفذ انطوان فرنسيسكو 
ُ
بوجهكما من الم

حامي جوزيف الحلال 
ُ
الم الياس بوكالة 

ــادر عـــن محكمة  بــمــوجــب الـــحُـــكـــم الــــصــ
تاريخ   2021/46 رقــم  بالشمال  الــبــدايــة 
الــشــيــوع  ـــــة  إزالـ ــتــضــمــن 

ُ
الم  2021/6/24

الــعــقــاريــة عن  بــالــعــقــار 252 رأس مسقا 
طريق بيعه بالمزاد العلني للعموم. 

لـــذلـــك يــقــتــضــي حــضــوركــمــا بــــالــــذات أو 
بـــالـــواســـطـــة الـــقـــانـــونـــيـــة لـــقـــلـــم الــــدائــــرة 
لاســـتـــام الإنــــــذار الــتــنــفــيــذي ومــرفــقــاتــه 
ــاذ مــــقــــام لـــكـــمـــا ضـــمـــن نــطــاقــهــا  ــ ــخــ ــ وإتــ
ــام من  والـــجـــواب خـــال مُــهــلــة خــمــســة أيــ
تاريخ التبليغ وإلا ستعمد هذه الدائرة 
إلى تعيين ممثل خاص لكما خلال مُهلة 
شهرين من تاريخ النشر يقوم مقامكما 
قبلكما  مــن  قانوني  ممثل  تعيين  لحين 

لكم. 
مأمور التنفيذ 
خالد ديب 

إعلان نشر فقرة حكمية 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الابتدائية 
البقاع زحلة برئاسة القاضية نوال  في 
ـــســـتـــدعـــى ضــــدهــــم: انــــطــــوان 

ُ
صــلــيــبــا الم

ــا ونـــــــــوال يــــوســــف خـــاطـــر  ــومــ ــــاس تــ ــيـ ــ الـ
والــيــاس مــســعــود الـــن وأســعــد مسعود 
التن والياس جميل فرح وميلاد سليمان 
قنفار  فــي خربة  قيمين سابقاً 

ُ
الم شـــرارة 

المجهولي محل الإقامة حالياً للحضور 
يــنــوب عنهم  بــواســطــة مــن  أو  شخصياً 
ــــي زحـــلـــة  ــلـــم المـــحـــكـــمـــة فـ ــا إلــــــى قـ قــــانــــونــ
لــتــبــلــغ الــحُــكــم الـــصـــادر بــرقــم 2023/31 
 2023/3/21 بــــتــــاريــــخ  المـــحـــكـــمـــة  عـــــن 
ستدعي سامي 

ُ
قدم من الم

ُ
بالاستدعاء الم

حامي جوزيف 
ُ
الم بوكالة  ميشال خاطر 

ـــســـجـــل لـــديـــنـــا بـــرقـــم أســــاس 
ُ
بـــوتـــومـــا الم

2019/4 تاريخ الورود 2019/1/15 
مضمون الحُكم: 

أولًا: إعلان عدم قابلية العقار رقم /759/ 
العينية  للقسمة  العقارية  قنفار  خربة 
بين الشركاء سنداً للأسباب الواردة في 

متن القرار. 
المذكور  العقار  في  الشيوع  إزالــة  ثانياً: 
عــن طــريــق بــيــعــه فــي المــــزاد الــعــلــنــي بين 
ختصة 

ُ
العموم بواسطة دائرة التنفيذ الم

ــا لـــلـــطـــرح فــي  ــ ــاسـ ــ عـــلـــى أن يـــعـــتـــمـــد أسـ
المــجــرى  التخمين  قيمة  الأولــــى  المـــزايـــدة 
من قبل الخبير شوقي صعب والبالغة 

/310920/ دولار أمريكي. 
ـــزءاً لا  وعــلــى أن يُــعــتــبــر هـــذا الــتــقــريــر جـ
يتجزأ مــن هــذا الــقــرار وعــلــى أن يتوزع 
الثمن بين الشركاء من ملكية العقار كل 

بحسب حصصه في الملكية. 
في  العقاري  السجل  أمــانــة  إبــاغ  ثالثاً: 
ــارة الاســـتـــدعـــاء عن  ــ الــبــقــاع لــشــطــب إشــ
صحيفة العقار رقم /759/ خربة قنفار 
العقارية بالتزامن مع إنفاذ البند ثالثاً. 
ستدعي النفقات كافة. 

ُ
رابعاً: تضمين الم

يوماً  مُهلة ثلاثين  وللمُستدعى ضدهم 
التبليغ  تاريخ  من  اعتباراً  للإستئناف 
على  يــومــا  عشرين  بإنقضاء  يتم  الـــذي 

التعليق ونشر آخر إعلان. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان قضائي 
تبليغ دعوى مُوجه للمُدعى عليها فداء 

أحمد سليمان 
من بلدة لالا – مجهولة محل الإقامة 

قــــررت رئــيــســة الــغــرفــة الــثــانــيــة لمحكمة 
ــئـــنـــاف الـــبـــقـــاع المـــدنـــيـــة فــــي زحــلــة  ــتـ اسـ
ــبـــد الــــســــاتــــر بـــتـــاريـــخ  ــا عـ ــ الــــقــــاضــــي رشــ
حاماة 

ُ
الم أتعاب  دعــوى  في   2022/2/15

قامة من ورثة 
ُ
أساس مدور 2023/67 الم

ــحــامــي الــيــاس عــــازار ضــد ورثــــة عبد 
ُ
الم

دعى 
ُ
الحليم سليمان ورفاقهم اعتبار الم

عليها فداء أحمد سليمان المذكورة أعلاه 

أوراق  الإقــامــة وإبــاغــهــا  مجهولة محل 
هــــذه الــــدعــــوى بـــواســـطـــة الــنــشــر والــتــي 
المدعى  الــزام  دعية 

ُ
الم الجهة  تطلب فيها 

عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم 
بدفع مبلغ /25.000/ دولار أميركي بدل 
من  القانونية  وبالفائدة  ــدعــي 

ُ
الم أتعاب 

تاريخ تبليغ الانذارين في 2015/3/9. 
بــــــالــــــذات أو مــن  فـــيـــقـــتـــضـــي حـــــضـــــورك 
إلــى قلم المحكمة في  ينوب عنكِ قانوناً 
الــدعــوى خــال  زحــلــة لتبلغ أوراق هـــذه 
مُهلة عشرين يوماً من تاريخ نشر هذا 
ــــان فـــي الـــجـــريـــدة وتــعــلــيــق نسخة  الإعــ
على لوحة الإعلانات في إيوان المحكمة، 
وعليكِ إتخاذ مقاماً مختاراً ضمن نطاق 
إبلاغكِ  إلــى  وإلا سيُصار  المحكمة  هــذه 
هذه الأوراق بواسطة رئيس القلم ووفقاً 

للقانون. 
رئيس القلم 
علي أبو شاهين 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الابتدائية 
فـــي الــبــقــاع – زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
دعى عليه سامي ألطاف 

ُ
نوال صليبا الم

قيم سابقاً في رياق والمجهول 
ُ
الهندي الم

للحضور شخصياً  الإقامة حالياً  محل 
أو بواسطة من ينوب عنه قانوناً لتبلغ 
دعي غسان 

ُ
قدمة من الم

ُ
أوراق الدعوى الم

ــة المـــحـــامـــي  ــالــ ــوكــ ــلــــوف بــ ــعــ جــــرجــــس المــ
سجلة برقم أســاس مدور 

ُ
ديمة عــازار الم

 2019/4/30 الــــورود  تــاريــخ   2023/134
والذي يطلب بموجبه: 

ـــــدعـــــى عـــلـــيـــه ســـامـــي 
ُ
ــم بـــــإلـــــزام الم ــكــ ــحُــ الــ

ــدي بــــدفــــع مـــبـــلـــغـــا قـــــدره  ــنــ ــهــ الـــــطـــــاف الــ
وثـــاثـــة  ــايــــة  )مــ ل.ل.   /103.500.000/
لبنانية(  ليرة  ألــف  وخمسماية  ملايين 
ــحــررة 

ُ
الم الخمسة  الــســنــدات  قيمة  يمثل 

الــفــائــدة القانونية مــن تاريخ  لأمـــره مــع 
ــايــــة الــــدفــــع  ــغــ اســــتــــحــــقــــاق كـــــل ســــنــــد ولــ
ـــدعـــى عــلــيــه الــرســوم 

ُ
الــفــعــلــي وتــكــبــيــد الم

والمصاريف والأتعاب. 
يتم التبليغ بإنقضاء مُهلة عشرين يوماً 
مــن تــاريــخ الــنــشــر والــتــعــلــيــق ويــتــوجــب 
ــدعــى عليه المــذكــور أعــاه إتخاذ 

ُ
على الم

محل إقامة ضمن نطاق المحكمة وإبداء 
مُـــاحـــظـــاتـــه عـــلـــى الاســـتـــحـــضـــار ضــمــن 
إبلاغه  إلــى  يُصار  وإلا  القانونية  هلة 

ُ
الم

جميع الأوراق والقرارات لصقاً على باب 
ردهة المحكمة بإستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادة 

تبليغ 
مجهولي محل الإقامة 

محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 
ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مُــوجــهــة إلــــى كل 
من رجــاء بهيج فقيه وذكــاء بهيج فقيه 
محل  مجهولي  طــبــاجــه  محمد  وحــســن 
ــقــامــة عليكم من 

ُ
الإقــامــة فــي الــدعــوى الم

طــبــاجــه  داود  وفـــاطـــمـــة ورويـــــــــدا  نـــــدى 
ــــاس  ــــات وتـــســـلـــيـــم مـــهـــر أسـ ــبـ ــ ــادة إثـ ــ ــمـ ــ بـ
الجلسة  مــوعــد  تــعــن   ،2023/303/532
 2023/6/12 ــــي  فـ ــــن  ــنـ ــ الاثـ يــــــوم  فـــيـــهـــا 
فيقتضي حضوركم أو إرسال من ينوب 
المحكمة لإســتــام نسخة  قلم  إلــى  عنكم 
اعتبرتم  وإلا  الـــدعـــوى  اســتــحــضــار  عــن 
مُبلغين حسب الأصـــول، وجــرت بحقكم 
ـــعـــامـــات الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لكم 

ُ
الم

على لوحة الإعلانات في المحكمة حتى 
تبليغ الحُكم القطعي يكون صحيحاً في 

 .2023/5/15
رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

يستقبل مانشستر سيتي الليلة نظيره ريال 

مدريد في إياب دور نصف النهائي من 

دوري أبطال أوروبا، )22:00 بتوقيت 

بيروت(. مباراة مفصلية يأمل خلالها 

»السيتيزينز« الاقتراب أكثر من تحقيق 

لقبه الأول في المسابقة، بينما يسعى 

ريال مدريد إلى إقصاء أقوى المنافسين 

على الورق بهدف محاولة رفع الكأس 

الخامسة عشرة كرقم قياسي

دوري أبطال أوروبا

WASL بطولة

حسين فحص

يــتــزعــم »المـــلـــكـــي« الــبــطــولــة الأهـــــم في 
الـــقـــارة الــعــجــوز عــلــى صعيد الأنــديــة. 
ــال مـــدريـــد الـــافـــت فـــي دوري  ـــق ريــ

ُّ
تـــأل

الأبطال، بمعزل عن مدى فعاليته في 
المنافسات، جعله مرشحاً دائماً  باقي 
لــلــظــفــر بـــكـــأس »ذات الأذنــــــــن«. قـــد لا 
فنياً  الفرق  أفضل  »الميرينغي«  يكون 
ضمن المسابقة، وقد لا يكون في أحسن 
حالاته في بعض المباريات الأوروبية، 
ومــع ذلــك، يتمكّن في النهاية من رفع 
الـــلـــقـــب. أصــــبــــح لاعــــبــــو ريـــــــال مـــدريـــد 
يتمتعون بقوة نفسية هائلة يدركون 
للفوز،  الأوفــر حظاً  بأنهم  من خلالها 
وبــــــات المـــنـــافـــســـون يــخــضــعــون لــهــذه 
الأفــضــلــيــة الــنــفــســيــة، تــحــت شــعــار أن 
الريال هو »ملك دوري الأبطال«. ظهر 

ذلك في أكثر من استحقاق آخره أمام 
مانشستر سيتي نفسه خلال النسخة 
الماضية من دوري الأبطال، عندما عاد 
وســجّــل  بالنتيجة  الإســبــانــي  الــطــرف 
ــدلًا عــــن ضـــائـــع،  ــ هـــدفـــن فــــي الــــوقــــت بــ
قبل أن يدوّن بنزيما هدفاً في الشوط 
 الميرينغي إلى 

َ
الإضــافــي الأول أوصــل

الــنــهــائــي الــــذي حــســمــه بــهــدف نظيف 
أمام ليفربول.

الذي  التوالي  على  الثالث  الموسم  هو 
يصل فيه ريال مدريد إلى الدور نصف 
النهائي من التشامبيونز ليغ. انتهت 
جــــولــــة الـــــذهـــــاب مــــن المــــربــــع الـــذهـــبـــي 
بتعادل إيجابي أمام مانشستر سيتي 

ــهــــدفٍ لمــثــلــه فــــي مــلــعــب ســانــتــيــاغــو  بــ
ما  الإســبــانــيــة،  بالعاصمة  بيرنابيو 
يجعل كل الاحتمالات واردة في موقعة 
ــاب بــمــديــنــة الـــشـــمـــال الإنــكــلــيــزي،  ــ الإيــ
ــال تــعــويــض  ــ ــريـ ــ مـــانـــشـــســـتـــر. يــــريــــد الـ
إخفاق خسارة الدوري المحلي لصالح 
ــي بــرشــلــونــة، ومــحــاولــة  ــ غــريــمــه الأزلــ
الفوز بثنائية دوري الأبطال والكأس 
التي أحرزها على حساب أوساسونا، 
على أن تــكــون مــبــاراة الــيــوم مفصلية 

أمام مساعي الميرينغي للتتويج.
المــنــوال، نسج مانشستر  وعــلــى نفس 
سيتي. وصــل الــنــادي الإنــكــلــيــزي إلى 
نصف نهائي دوري الأبطال على أقل 
تــقــديــر فـــي المـــواســـم الــثــاثــة المــاضــيــة. 
»السيتيزينز« فشل  بأن  الفارق  يكمن 

ســيــتــي، صـــاحـــب الـــخـــبـــرة المــســتــجــدّة 
ج بــحــفــر اســـــم الـــنـــادي  ــــتــــوَّ

ُ
ــم ت الـــتـــي لــ

عــلــى كـــأس الــبــطــولــة حــتــى الآن. يــرى 
مدريد  ريــال  عقبة  اجتياز  أن  البعض 
سوف تجعل السيتي يقترب كثيراً من 
نظراً  الأبــطــال  بــــدوري  الأول  تتويجه 

إلى علو كعبه الفني عن أي نادٍ آخر.
ــد يــعــيــش »الـــســـيـــتـــيـــزيـــنـــز« مــوســمــا  قــ
ــي الــنــفــس بــمــعــادلــة 

ّ
تــاريــخــيــا، إذ يــمــن

رقم جاره وغريمه مانشستر يونايتد، 
ــيـــد المـــتـــوج  ــفـــريـــق الإنـــكـــلـــيـــزي الـــوحـ الـ
والــــــــدوري  الأبـــــطـــــال  دوري  بـــثـــاثـــيـــة 
ــأس إنـــكـــلـــتـــرا فــــي مــوســم  ــ ــ المـــمـــتـــاز وكـ

.1999-1998
ــا يــفــصــل أزرق مــانــشــســتــر عــن  ــل مــ كــ
ــة انـــتـــصـــارات،  ــعـ ــك هـــو أربـ تــحــقــيــق ذلــ

في رفع اللقب بأي نسخة منها، وبقي 
سجله التاريخي صفري في المسابقة 
الأوروبية الأعرق. الفريق الذي احتكر 
ــاز خـــال  ــتــ ــمــ ــيــــزي المــ ــلــ ــكــ الـــــــــــدوري الإنــ
السنوات الأخيرة، يعجز مراراً وتكراراً 

عن رفع الكأس »ذات الأذنين«.
دائماً ما يقدّم أزرق مانشستر عروضاً 
تنتهي  الأوروبــيــة  الساحة  على  قوية 
بــأغــلــبــهــا عــلــى عــتــبــة الأدوار المــقــدمــة، 
حــتــى إنــــه عــنــدمــا وصــــل إلــــى نــهــائــي 
النسخة ما قبل الماضية من البطولة، 
ــاراة بــــهــــدفٍ نـــظـــيـــف أمــــام  ــ ــبــ ــ ــر المــ خـــسـ
تشيلسي فــي وقــــتٍ رجّــــح فــيــه الــنــقــاد 
فــي دوري  ألقابه  بــأولــى  السيتي  فــوز 

الأبطال حينها.
ــار الأصــــعــــب لمــانــشــســتــر  ــبــ ــتــ هــــو الاخــ

مانشستر سيتي x ريال مدريد

قوة الإنكليز تصطدم بخبرة الإسبان

يبحث مانشستر عن ثلاثية

تاريخية هي الدوري والكأس 

المحليتين ودوري الأبطال

جمهور لبناني كبير سيواكب 

النادي البيروتي في مجمع نهاد 

نوفل بذوق مكايل

 ،)WASL( آسيا  لغرب  السوبر  دوري 
على حــســاب نـــادي غــورغــان الإيــرانــي 
 .)79 ـ   87( بـــنـــتـــيـــجـــة  طــــــهــــــران  فــــــي 
ويستضيف الرياضي المباراة الثانية 
اليوم على أرضية ملعب مجمع نهاد 
نــوفــل فــي ذوق مــكــايــل شــمــال بــيــروت 
ــيــــروت(،  بــ بــتــوقــيــت   21:45 )الـــســـاعـــة 
وعــيــنــه عــلــى الــفــوز مــن أجـــل التتويج 
باللقب، وتجنب مباراة ثالثة حاسمة 

في طهران.
يـــدخـــل الـــريـــاضـــي الـــلـــقـــاء بــمــعــنــويــات 
عالية، وخاصة بعد الفوز في طهران، 
الفريق  تألق خلالها نجم  مــبــاراة  فــي 
ــــي ديـــــــــوب ريــــث  ــرالــ ــ ــتــ ــ الـــــجـــــديـــــد، الأســ
صاحب الـ34 نقطة )بينها 4 ثلاثيات(، 
والــــــذي اخــتــيــر أفـــضـــل لاعــــب فـــي ذلــك 
ــــل عــرقــجــي حــاســمــا  ــــان وائـ الـــلـــقـــاء. وكـ
فـــي طـــهـــران أيـــضـــا مـــع 22 نــقــطــة، و7 

ور
ّ

حسين سم

فترة مثالية يعيشها نادي الرياضي ـــ 
بيروت لكرة السلة. فريق المنارة حسم 
لبنان  بــطــولــة  نــهــائــي  نــصــف  سلسلة 
مــبــاريــات نظيفة، على حساب  بــثــاث 
الحكمة في ديربي العاصمة، ليضرب 

موعداً مع دينامو لبنان في السلسلة 
النهائية، بعد فوز الأخير على بيروت 

في نصف النهائي بنتيجة )3 ـ 0(.
الــريــاضــي في  الــفــائــت فــاز  والخميس 
ــاراة الأولـــــــى مــــن ســلــســلــة نــهــائــي  ــ ــبـ ــ المـ

أربعون دقيقة تفصل الرياضي عن لقب غرب آسيا

اثــنــن منها فــي دوري أبــطــال أوروبـــا، 
ــر فـــي نــهــائــي  ــ ــد فـــي الــــــدوري وآخـ ــ واحـ
الذي  يونايتد  مانشستر  أمــام  الكأس 
ســيُــلــعــب الــســبــت 3 حــــزيــــران/ يــونــيــو 

)17:00 بتوقيت بيروت(.
أمــام  الليلة  اللقاء  السيتيزينز  يدخل 
ــاراة من  ــبــ ريـــــال مـــدريـــد بــســجــل 22 مــ
دون هــزيــمــة فـــي كـــل المــســابــقــات، كما 
ق سلسلة انتصارات من 15 مباراة 

ّ
حق

الاتـــحـــاد، سجّل  اســتــاد  عــلــى  متتالية 
خلال 14 منها هدفان على الأقل. أرقام 
أفضلية  بالضرورة  تعطي  لن  مميزة 
ــقــــوي أوروبــــيــــا.  أمــــــام ريــــــال مــــدريــــد الــ
ــاراة مـــتـــوازنـــة عـــلـــى الــــــــورق، وقـــد  ــ ــبـ ــ المـ
كما حدث  ماراثونياً  تشهد سيناريو 

في الموسم المقبل.

انتهت مباراة الذهاب بهدف لمثله في مدريد )أ ف ب(

حتى  حاسمة.  تمريرات  و3  متابعات 
ــم يـــكـــن فــي  إن كــيــفــن مــــورفــــي الــــــذي لــ
يــومــه حــتــى، ســجّــل 14 نقطة. لاعبون 
مــــمــــيــــزون يــــســــاعــــدهــــم أمــــيــــر ســـعـــود 
وهايك كوكوجيان، كما علي منصور 
زيــنــون والمــخــضــرم إسماعيل  وكــريــم 
قــادريــن على حسم  أحــمــد، سيكونون 
مستفيدين  الــيــوم،  النهائية  السلسلة 

من عاملي الأرض والجمهور.
ومن المفترض أن يقدم نجوم الرياضي 
ــعـــن الأول  ــربـ ــا لـــديـــهـــم خـــــال الـ ــل مــ كــ
والثاني الليلة، من أجل توسيع الفارق 
وضمان الفوز باكراً. ولن تكون المباراة 
ســهــلــة وخــاصــة بــعــد تــصــريــح مــهــران 
حاتمي، مـــدرب غــورغــان الـــذي قــال إن 
»كلا الفريقين لديهم الفرص في الفوز 
في أي مــبــاراة ولــدى اللاعبين الخبرة 
الكافية للعب خارج أرضهم وتحقيق 

الفوز«.  وقبل 24 على انطلاق المباراة 
رحت، 

ُ
ط التي  البطاقات  جميع  بيعت 

وبــالــتــالــي فـــإن حــوالــي 7 آلاف متفرج 
ســـيـــحـــضـــرون لمـــــــــؤازرة مـــمـــثـــل لــبــنــان 
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة، وســيــمــارســون  فــي المـ
ضــغــطــا كـــبـــيـــراً عـــلـــى بـــطـــل إيـــــــران فــي 
ــارت إدارة  ــتــ ــر ثـــاثـــة مـــواســـم. واخــ آخــ
الرياضي ملعب نوفل بدلًا من ملعبها 
فـــــي المــــــنــــــارة، بــــهــــدف إعـــــطـــــاء فـــرصـــة 
ــــدد مــــن الـــجـــمـــهـــور الــلــبــنــانــي  ــبـــر عـ لأكـ
لــحــضــور الــلــقــاء. الأكــيــد أن الــريــاضــي 
يبحث عــن الــفــوز، ولــكــن رغــم ذلــك فإن 
في  مشاركته  ضمن  اللبناني  الفريق 
ــا والـــخـــلـــيـــج مــن  ــيـ ــــرب آسـ فـــايـــنـــال 8 غـ
بنظام  ســيــقــام  الــــذي   ،WASL بــطــولــة
ــة بــــن 5  ــيــ ــاراتــ ــــي الإمــ الــتــجــمــع فــــي دبـ
الرياضي  وتأهل  المقبل.  حزيران  و13 
وغــــورغــــان وبـــيـــروت عـــن غــــرب آســيــا، 

كونهم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى 
فــي المــنــطــقــة. )فــــاز بــيــروت فــي مــبــاراة 
آهــان  الثالث على ذوب  المــركــز  تحديد 
الإيــرانــي(. وعــن منطقة الخليج تأهل 
نــــادي الــكــويــت الــكــويــتــي الــفــائــز على 
في   )0 ـ   2( بنتيجة  البحريني  المنامة 
لمنطقة   WASL بطولة نهائي  سلسلة 
الــخــلــيــج إضـــافـــة إلــــى شـــبـــاب الأهــلــي 
الثالث. ومع  المركز  الإمــاراتــي صاحب 
هــــذه الأنـــديـــة الــســتــة ســيــشــارك نـــادي 
آستانا بطل كازاخستان، وبطل الهند، 

ليصبح العدد 8 أندية.
هــــذه الــبــطــولــة يــتــأهــل مــنــهــا صــاحــبــا 
المـــركـــزيـــن الأول والـــثـــانـــي إلــــى بــطــولــة 
ــلـــى أن  ــلــــة، عـ ــرة الــــســ ــكــ ــا لــ ــيــ ــــة آســ ــــديـ أنـ
يتأهل بطل آسيا للمشاركة في كأس 
أعلى  وهـــي   ،FIBA إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال 

مسابقة لأندية كرة السلة في العالم.

أندية أوروبا في اليابان

أعلن مسؤولو الدوري الياباني لكرة 
مانشستر  أن  الثلاثاء،  أمس  القدم، 
ميونيخ  وبايرن  الإنكليزي  سيتي 
في  سيلتقيان  )الصورة(  الألماني 
في  طوكيو،  في  المقبل  تموز   26
في  المقررة  الودية  المباريات  إطار 
الجديد.  للموسم  تحضيراً  اليابان 

ويخوض سيتي قبلها بثلاثة أيام مباراة ودية أخرى في العاصمة اليابانية 
بايرن  أعلن  أن  وسبق  نفسه.  المصدر  بحسب  مارينوس،  يوكوهاما  أمام 
كاواساكي  ضد  ذاتها  الفترة  في  ودية  مباراة  إقامة  عن  الماضي  الشهر 
العاصمة  إلى  أيضاً  إسبانيا  بطل  برشلونة  الياباني. وسيحضر  فرونتال 
اليابانية، حيث سيواجه فيسيل كوبي، الذي يضمّ في صفوفه نجم النادي 
سيتي،  مانشستر  إلى  بالإضافة  إنييستا.  أندريس  السابق  الكاتالوني 
عطلة  فترة  خلال  آسيا  في  بجولة  للقيام  أخرى  إنكليزية  أندية  خططت 
الموسم، مثل ليفربول، الذي سيلعب مباريات ودية عدة في سنغافورة، بما 

علن عنها ضد بايرن في 2 آب.
ُ
في ذلك مباراة أ

ميلان يخسر نجم خط وسطه بسبب الإصابة

الجزائري  الوسط  لاعب  سيغيب 
ستة  ناصر  بن  اسماعيل  الدولي 
بعد  الملاعب،  عن  الأقل  على  أشهر 
أمس  الإيطالي  ميلان  ناديه  اعلان 
الثلاثاء خضوعه لجراحة في ركبته 
أمام  الخسارة  خلال  لها  تعرّض 
جاره إنتر ميلانو في ذهاب نصف 

نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. وقال النادي اللومباردي في بيان 
على موقعه الرسمي: »خضع اسماعيل بن ناصر لجراحة في ركبته اليمنى 
كوتيه  سونري  برتران  الطبيب  »أجرى  وتابع  الثلاثاء«.  صباح  ليون  في 
جراحة ناجحة لإصلاح الضرر الغضروفي بحضور طبيب ميلان ستيفانو 
بدل بن ناصر 

ُ
ماتزوني. ويُقدّر وقت التعافي بستة أشهر على الأقل«. واست

)25 عاماً و46 مباراة دولية( في الدقيقة 17 من خسارة ميلان أمام جاره 
المحلي  الدوري  الخامس في  المركز  الماضي. ويحتل ميلان  اللدود الأسبوع 
الذي أحرزه الموسم الماضي، ويصارع لضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال 
في الموسم المقبل. وكان بن ناصر، المولود في فرنسا، قد انتقل إلى صفوف 
ميلان في 2019 قادماً من إمبولي وحمل ألوانه حتى الآن في أكثر من 100 

مباراة سجل فيها خمسة أهداف.

لعنة البطولة الفرنسية!

سيغيب الأوسترالي نيك كيريوس مرّة أخرى عن بطولة فرنسا المفتوحة 
لكرة المضرب والمقررة بين 28 أيار و11 حزيران، بداعي الإصابة. وانسحب 
من  مسؤولون  كشف  ما  بحسب  الركبة،  في  إصابة  بسبب  كيريوس 
الاتحاد الفرنسي للعبة. وهي الإصابة ذاتها التي حرمته أيضاً المشاركة 
يشارك  ولم  الماضي.  الثاني  كانون  في  المفتوحة  أوستراليا  بطولة  في 
وصاحب  الماضي  العام  ويمبلدون  بطولة  نهائي  بلغ  الذي  الأوسترالي 
من  إقصائه  منذ  غاروس  رولان  في  العالمي،  التصنيف  في   26 المركز 
الدور الثاني عام 2017. وفي خمس مشاركات سابقة منذ عام 2013، 

ف الثالث عشر عالمياً 
ّ
وصل المصن

مرتين  الثالث  الدور  إلى  سابقاً 
)2015 و2016(. وخضع كيريوس 
الثاني  كانون  في  جراحية  لعملية 
في الركبة، وغاب عن جميع أحداث 
تي  )أيه  الثلاثة  الترابية  الملاعب 
تسبق  التي  الفترة  في   )1000 بي 

انطلاقة بطولة رولان غاروس.

حول العالم
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م الإسباني 
ّ
باريس تحتفي بذكرى المعل

ه« المرأة ورسم   الخراب شعراً!
ّ

 الذي »شو
ّ
بيكاسو... العبقري

 اســـــتـــــعـــــاديّ فـــــي »مـــتـــحـــف 
ٌ

مـــــعـــــرض
 )Musée de  l›Homme( الإنــــســــان« 
 
ً
في باريس، يضمّ نحو أربعين عملا

لبابلو بيكاسو )1881 ــــ 1973( تحت 
التاريخ«  قبل  ومــا  »بيكاسو  عنوان 
)يــونــيــو(،  حــزيــران   12 يستمرّ حتى 
احتفاء بالذكرى الخمسين على وفاة 
التكعيبية. تيمة المعرض حول  رائــد 
تــأثــيــر فـــن عـــصـــور مـــا قــبــل الــتــاريــخ 
الكبير،  الإسباني  م 

ّ
المعل أعمال  على 

المــرســومــة على  الــحــيــوانــات  فأشكال 
جدران الكهوف والتماثيل الصغيرة، 
تــركــت أثـــراً بــيّــنــا عــلــى بــعــض أعماله 

ي الشكل والأسلوب.
َ
لناحيت

 منها لا 
ّ

ــان مــراحــل، وكــل
ّ
بيكاسو فــن

تذكّر بالسابقة أو اللاحقة. هو ليس 
بوحدة  احتفظ  الـــذي  بــدالــي  شبيهاً 
المراحل حتى أمست   

ّ
كــل أسلوبه في 

 عليه من النظرة الأولى. حيويّة 
ّ

تدل
بيكاسو الفائقة منحته ميزة التنويع 
الرسم  ومواضيعَ.  أسلوباً  والتبديل 
متبصّر،  ــارّ،  حــ ــارف،  جــ تعبير  لــديــه 
المــراحــل والـــتـــطـــوّرات، ومــن  يستلهم 
ه. 

ّ
هنا غــزارتــه وتــعــدّد المــراحــل في فن

ــــــه لا يــســتــقــرّ عـــلـــى مـــوضـــوع 
ّ
كـــمـــا أن

ثـــابـــت  ــيّ  ــ ــــوبـ ــلـ ــ تـــــوجّـــــه أسـ واحــــــــد أو 
)مــثــل مــوديــلــيــانــي(، وهـــو غــيــر حــذر 
أو مـــتـــردّد فــي إقـــدامـــه عــلــى التغيير 
 شــيء ممكن الحدوث 

ّ
والمــفــاجــأة. كــل

التامة  بحرّيته  محتفظاً  لــديــه،  فنياً 
في رسم الحرب، أو المــرأة، أو الجوع 

ــى حـــريـــتـــه كـــذلـــك فــي 
ّ
ــر. تــتــجــل ــقـ ــفـ والـ

عـــودتـــه إلــــى الــكــاســيــكــيــة الــتــي كــان 
ــى عــنــهــا لــلــمــضــيّ فــي مــشــروعــه 

ّ
تــخــل

التجريبيّ التكعيبيّ الفريد، من دون 
ــف عــن ابــتــكــار طــرائــق جــديــدة. 

ّ
الــتــوق

ــان يشبه الــطــيــر فــي طــيــرانــه غير 
ّ
فــن

ــة، فــهــو حـــــرّ، يــطــيــر،  ــهـ ــدّد الـــوجـ المــــحــ
، يمشي، ولا أحــد يسعه تقدير 

ّ
يــغــط

ي اللاحق.
ّ
ى لمشروعه الفن

ّ
ما سيتبن

وبعينه  حيناً  بقلبه  بيكاسو  يرسم 
ــاوز  ــتـــجـ ــا آخـــــــــر. يـ ــنـ ــيـ الـــشـــكـــانـــيـــة حـ
ــرّمـــات )الـــتـــابـــوهـــات(   المـــحـ

ّ
ــل بــيــســر كــ

تأثر  فــهــو  لــديــه،  ثــابــتــة  ولا مرجعية 
بـــالـــكـــاســـيـــكـــيـــة وهــــجــــرهــــا ثـــــم عــــاد 
إليها. استلهم من الانطباعية بعض 
ــه انـــصـــرف عــنــهــا تــمــامــا 

ّ
المـــامـــح لــكــن

كــان يشتعل  ثمة تجديداً خاصاً   
ّ
لأن

السائد وتقديم  أراد كسر  في داخله. 
والإنسان،  العالم  إلــى  مختلفة  نظرة 
وخصوصاً إلى المرأة التي »شوّهها« 
ــاتــــه الــتــكــعــيــبــيــة حـــتـــى لــم  ــــي لــــوحــ فـ
يــبــق الـــنـــاظـــر إلــيــهــا يـــعـــرف »رأســـهـــا 
مــــن كـــعـــبـــهـــا«! ولا إســـــــاءة هـــنـــا عــلــى 
الإطـــاق، إذ عُــرف عــن بيكاسو ولعه 
حصى. 

ُ
بالنساء ومغامراته التي لا ت

 »مــداعــبــتــه« لــلــمــرأة 
ّ
ـــمـــا يــبــدو كــــأن

ّ
إن

تــشــكــيــلــيــا اتــــخــــذت تـــلـــك الــتــكــويــنــات 
مما  أكثر   

ً
بسمة ترسم  التي  الغريبة 

بيكاسو  استهجاناً.  أو  غضباً  تثير 
لــيــس »مــيــزوجــيــنــيّــا« كــارهــا للنساء 
 بغايته من رسم المرأة 

ّ
كي يُساء الظن

ها مجرّد دُعابة 
ّ
النحو. كأن على هذا 

تشكيليّة.
رسم بيكاسو »شعريّة الخراب« كما 
فــي إحـــدى أعــظــم لــوحــاتــه وأشــهــرهــا 
المــوت  بتفاصيل  المليئة  »غــريــنــيــكــا« 
 

ّ
ــة الـــــحـــــروب الأهــــلــــيــــة وكــــل ــ ــيّ ــشــ ووحــ

الـــحـــروب. كــمــا اســتــوحــى الأســطــورة 
المــعــهــودة،  بــفــرادتــه  تشكيلها  ليعيد 
فــهــو »يــعــجــن« أي مـــوضـــوع ويــعــيــد 
خــلــقــه بـــا أدنـــــى تــقــلــيــد لمـــن ســبــقــوه 
ــروه. هــــو نـــســـيـــج وَحْـــــــــــدِهِ،  ــ ــاصــ ــ أو عــ
ــد  ــديـ ــجـ ــــب جـــــــــرأة وفــــــــــــرادة وتـ ــــاحـ صـ
وعبقرية استثنائية. قد يبدو أحياناً 
 يــلــعــب بـــالأشـــكـــال، يــركّــبــهــا ثم 

ً
طــفــا

بانتظام  لــيــس  وإن  تــركــيــبــهــا،  يعيد 
وانــســجــام. هـــذا فــي الــظــاهــر، أمـــا في 
ــا ورؤيـــة  الــجــوهــر فــهــو صــاحــب رؤيــ
إلـــــــى الــــعــــالــــم والــــبــــشــــر والــــــحــــــوادث 
ــر 

ّ
الـــطـــارئـــة، مــثــلــمــا هـــو شـــديـــد الــتــأث

ــيـــة  ــقـ ــيــــر والأقــــنــــعــــة الأفـــريـ بــــالأســــاطــ
والرسوم البدائية )موضوع المعرض 

الباريسي الحاليّ(. 
 بيكاسو 

ّ
ــن ــا لــجــهــة المـــراحـــل فـــي فـ أمّــ

فيمكن الحديث عن »المرحلة الزرقاء« 
فــيــهــا  أسّــــــس  الـــتـــي   )1904  -1901(
ــه الــــخــــاص بــحــيــث أضــحــى  ــوبـ ــلـ لأسـ
والحزن  للوحشة  رمــزاً  الأزرق  اللون 
الصامت.  للتأمل  وأحياناً  والــخــواء، 
ها المــرحــلــة الأجــمــل فــي مــا أنجز 

ّ
لعل

بــالمــعــانــاة والخيبة  تــفــيــض  لــكــونــهــا 
صديقه  انتحار  ومفجّرها  والــحــزن، 
 .Casagemas كــاســاجــيــمــاس  ــبّ  ــ الأحـ
كــان بيكاسو كئيباً آنـــذاك، ولــم يجد 
مـــا يــحــاكــي ألمــــه فـــي مـــا كــــان ســائــداً 
تشكيليّاً فــي أوروبـــــا. مــا رســمــه في 
هـــذه المــرحــلــة كـــان يــجــسّــد أشخاصاً 
ــيــــن، فـــــقـــــراء،  ــمــ ــيــ ــوهــ هــــامــــشــــيــــن، بــ
متسوّلين، بائعات هوى، ذوي إعاقة، 
مهرّجين … حتى هو نفسه عاش قدراً 
من البوهيميّة آنذاك، إذ كانت حياته 
وبــرودة  والسوداوية  بالحزن  مليئة 
ه كان يحرق بعض 

ّ
العيش. بل قيل إن

ــأ بــهــا بــســبــب الـــعَـــوَز. 
ّ
لــوحــاتــه لــيــتــدف

ــد أصــدقــائــه المــقــربــن عنه  ويــنــقــل أحـ
 الـــفـــن هـــو ولـــيـــد الــحــزن 

ّ
إيـــمـــانـــه بـــــأن

الفنان   
ّ

الــحــزن يحض  
ّ
والمــعــانــاة، وأن

على التأمّل، وأن الصدق غير موجود 
قد. ومن ثم انتقل 

َ
خارج الشعور بالف

تتميّز  التي  الأفريقية«  »المرحلة  إلــى 
بتنوّع المواضيع والأساليب وتراوح 
ــيـــل الـــهـــيـــئـــات الـــبـــشـــريـــة  ــفـــاصـ ــــن تـ بـ
والأنواع الحيوانية والنباتات. وهذه 
ــعــدّ مــن الأبـــرز فــي مسيرته 

ُ
المــرحــلــة ت

بجورج  لقائه  حتى  الفني،  وتــطــوّره 
براك الذي ساعده في تطوير أسلوبه 
ــلـــة  الـــتـــكـــعـــيـــبـــيّ، فـــتـــحـــوّل مــــن »المـــرحـ
التكعيبيّة«  »المــرحــلــة  إلـــى  الــــزرقــــاء« 
 والـــلـــون 

ّ
حـــيـــث الابـــتـــعـــاد عــــن الــــخــــط

أكــثــر تعقيداً.  أشــكــال  إلــى  الخالصين 
سم 

ّ
تت الأفــريــقــيــة«  »المــرحــلــة   

ّ
أن علماً 

 وإحــســاســا 
ً
بـــالألـــوان الــنــابــضــة حــيــاة

أقنعة، رموز،  زاهية،  ألــوان  بالبهجة. 
أساطير، تؤلف لوحات كبيرة حجماً. 
ــنــا نــنــظــر إلـــى أشـــيـــاء حـــيّـــة، ومــن 

ّ
كــأن

 Tête المرحلة  تلك  فــي  لوحاته  أشــهــر 
مــع  أفـــريـــقـــيـــة  امــــــــرأة  وفـــيـــهـــا   N’ job
تبدو  فيما  بمحاذاتها،  يقف  طفلها 
شــخــصــيــة ثـــالـــثـــة تـــجـــري فــــي جــانــب 
ــر. مــا يــضــمّــه المــعــرض الــبــاريــســي  آخــ
الاستعاديّ اليوم هو جزء بسيط من 
نحو ألفي لوحة للفنان محفوظة في 
 إلى 

ّ
لــتــدل العالمية  المــتــاحــف  كــبــريــات 

الأبد على عظمة هذا الرسّام العبقريّ 
وفــــرادتــــه وتـــنـــوّع إنــتــاجــه وتــنــاقــض 

مزاجه تبعاً للمراحل.

»بيكاسو وما قبل التاريخ«: حتى 12 
حزيران )يونيو( ــــ

Musée de  l’Homme )باريس( ـــ 
museedel’homme.fr

لقاؤه بجورج براك ساعده في 
ّ
تطوير أسلوبه التكعيبي
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من المعرض

رندا نعمة... الحجر رقصة حياة

»ربيع« غابي معماري يخلو من الابتكار

 Cornas الفرنسية  المدينة  اســم  نعمة  رنــدا  النحّاتة  اختارت 
عنواناً لمعرضها المستمرّ في محترف النحت »عَ بالي« )قرية 
سبب  الحالي.  الشهر  من  العشرين  حتى  الجبيليّة(  غرفين 
المائل  بالنبيذ  شهرتها  هــو  الفرنسية  المدينة  اســم  اختيار 
إلــى الــســواد مثل حجر الــرخــام الأحــمــر المــلــوكــيّ، نسبة إلى 
لوه، وأيضاً لكونه مادة خاماً أثيرة 

ّ
ملوك فرنسا الذين فض

أنشأته  المــعــرض، فقد  المــحــتــرف حيث  أمّـــا  أيــضــا.  للنحّاتين 
محوّلة  الطبيعة،  وســط  الــزمــن  مــن  عقد  منذ  نعمة  الفنانة 
والبطم  والمشمش  والــلــوز  الزيتون  بأشجار  مسيّجة  أقبية 
والـــســـنـــديـــان مــســاحــة عــــرض مــفــتــوحــة عــلــى ســـمـــاء مــشــعّــة 
وطبيعة آسرة ودروب متعرّجة تحيط بأرض الإرث العائلي، 

فتتآلف المنحوتات مع محيطها الطبيعي. 
حــوّلــت الــنــحــاتــة الــحــجــر والــصــخــر والــخــشــب والمـــعـــادن إلــى 
بين  جامعة  الــجــديــد،  لمعرضها  منحوتة  خمسين  مــن  أكــثــر 
من  الصارمة  والمــهــارة  الدقة  بين  أي  والحديث،  الكلاسيكيّ 
ناحية، والشكل التجريديّ من ناحية أخرى. يتحرّك مزاجها 
 فيه إزميلها 

ُ
عمِل

ُ
النحتيّ الحرّ في أكثر من اتجاه تعبيريّ ت

استمراريّة  بين  الجديدة  أعمالها  فــتــراوح  والأنــيــق،  الدقيق 
ــلــــوب الـــقـــديـــم الــــخــــاص والــقــطــيــعــة مـــعـــه، ولا تـــقـــع فــي  الأســ
الحالتين في تزيينيّة تطبع أعمال نحاتين آخرين يشتغلون 

في المدينة لا في الفضاء الطبيعيّ. 
نــقــف فــي المــعــرض أمـــام خــمــس مــنــحــوتــات بــالــرخــام الأحــمــر 
الملكيّ )marbre de Roi( تلاعب الضوء. »الحجر رقصة حياة« 
والصخرة  الــشــجــرة  الطبيعة.  مــن  جــزء  منحوتاتها  تــقــول. 
ة الأشكال سعيٌ إلى الكمال، إذ لا 

ّ
تحاذيان المنحوتة. وفي دق

»خطأ« فاضحاً في ضربة الإزميل. خطوط نظيفة ليس فيها 
ات )hachures(، أيضاً لا تقليد للطبيعة التي تستلهمها 

ّ
حز

المنحوتة  جسد  واقــعــيّ.  غير  أســلــوب  فــي  تشكيلها  وتعيد 
ــدة بــا تــجــويــفــات.  »نــظــيــف«، مــتــجــانــس، مــنــعّــم، قطعة واحــ
الكبرى لإزالة  والتجريد حيويّ لدى رندا يشكّل مغامرتها 
الحدّ بين المادة كمعطى أوّل والشكل كإنجاز. إزميلها مغمّس 
والــشــجــر،  والـــهـــواء  بالشمس  المــحــيــطــة،  الطبيعة  بــمــفــردات 
 فـــي مــنــحــوتــاتــهــا مــزيــجــا من 

ّ
وبـــالـــفـــصـــول المــتــعــاقــبــة. كـــــأن

الحجم  متفاوتة  في منحوتات  والعمارة  والنحت  الطبيعة 
 الحجر شعراً.

ُ
تتجاوز البنائية إلى صوغ شكلاني يُنطق

ها تعانق الحجر 
ّ
المــادة الصلبة مرونة كأن تهب رنــدا نعمة 

جمالية  وظيفة  لديها  وللنحت  بــه.  حد 
ّ
وتت إلــيــه  وتنجذب 

ــمّـــة قــــرابــــة أســـلـــوبـــيـــة بــن  ــى تـــلـــك الـــتـــعـــبـــيـــريّـــة. ثـ ــ ــــضــــاف إلـ
ُ
ت

الــخــاصّــن، وعلى  الــرؤيــة والأســلــوب  المنحوتات تؤكد على 
التداخل »التيماتيّ« ووحدة المنبع الملهم. ومن فرط النعومة، 
ها تنحت في الماء والهواء لا في مواد 

ّ
تبدو لنا يد رندا كأن

مختلف،  نحتيّ  لاتــجــاه  التأسيس  غايتها  وخشنة.  صلبة 
ة 

ّ
ة والدق

ّ
غير تسليعيّ، بل شديد الالتصاق بالرهافة والرق

 
ّ
والانسياب ونعومة الملمس التي نادراً ما نقع عليها في فن

النحت وخشونة مادته.

Cornas: حتى 20 أيار )مايو( ـــ  »عَ بالي« )قرية غرفين ـ جبيل( 

تحت عنوان »ربيع من أجل فراشتي«، تقدّم »غاليري كاف« 
ر الذي 

ّ
نا توّاً على منابع التأث

ّ
لوحات لغابي معماري، تدل

الــتــجــريــديّــة.  الــتــعــبــيــريّــة  لفناني  الــفــاقــع  التقليد  حـــدّ  يبلغ 
الخمسينيّات  بين  نيويورك  في  نشأت  رسميّة  غير  حركة 
اعتمد  والستينيّات، ضمّت رسّامين وشعراء وموسيقيين. 
رسّامو هذه الحركة على تقنية التبقيع )Tachisme بحسب 
التسمية الفرنسية( التي تفرط في استخدام اللون من دون 
ي 

ّ
مراعاة لأيّ دافع أو هدف خفيّين، بل تبحث عن تأثير فن

عاطفيّ وعلى نحو تلقائيّ ارتجاليّ.
السماويّ  بــالأزرق  مطليّة  الحجم،  كبيرة  معماري  لوحات 
ــع« عليه مــن ثــمّ مــئــات الــبــقــع المــلــوّنــة بالأخضر 

ّ
الـــذي »يــبــق

ــيّ فــــــالأزرق الــنــيــلــيّ  ــ ــوانـ ــ ــائـــل إلــــى الأرجـ ـــي المـ
ّ
الـــفـــاتـــح والـــبـــن

والأبــيــض الــخــفــيــف والأحــمــر الــقــانــي والأصــفــر عــلــى شكل 
من  غابة  والنتيجة  والاســتــدارة.  السماكة  متفاوتة  دوائـــر 
ربيعيّاً  مناخاً  التأسيسيّ  الأزرق  عليها  يضفي  الأشــجــار 
ناعماً يتكرّر هو نفسه من لوحة إلى أخرى بالرؤية ذاتها، 
رغـــم مــحــاولــتــه تــنــويــع الأزهــــار وتــبــديــل مــواقــعــهــا، فــالأفــق 

يبقى غائباً.

معماري  ذها 
ّ
ينف متمازجة  متداخلة،  الألـــوان  مــن  شبكات 

الملوّنة.  البقع  القماشة على الأرض وساكباً عليها  واضعاً 
اللتين تستدعيان  البساطة والعفوية  في أعماله ملمح من 
أمـــام الــنــاظــر تــلــويــنــات الأطــفــال قــبــل شــروعــهــم فــي تشكيل 
جونسون  بــاري  بلوحات  معماري  يذكّرنا  وكــم  رسومهم. 
أطلقت  التي  اليابانية  وبــالمــدرســة  التبقيعيّة،  بنمنماتها 
ما  الــكــرز(،  أزهــار شجرة   (  cherry blossom تسمية  عليها 
د، وليس فريد الأسلوب 

ّ
ر ومقل

ّ
ان متأث

ّ
 معماري فن

ّ
يُظهر أن

ــراتــه إلــى لــوحــات الأمــيــركــيّ 
ّ
والــرؤيــة أو مــبــتــكــراً. تمتد تــأث

أنــجــزه لمعرضه الحاليّ لا   مــا 
ّ
فــإن أيــضــا، وبالتالي  بــولــوك 

ــي الاتـــجـــاه المـــعـــروف والــتــقــنــيــة الــتــي أضــحــت 
ّ
يــتــعــدّى تــبــن

ه أعدّ 
ّ
قديمة ولا تأتيه أو تأتي زائر معرضه بأي جديد، كأن

بالملوّن  مكتفياً  الأعمال،  وبيع  الصالونات  لتزيين  لوحاته 
و»الجميل«، ومغيّباً أي همّ تعبيريّ يعكس لديه موضوعاً 

أو قضيّة.

ـــ  )مــايــو(  أيــار   20 لغابي معماري: حتى  فراشتي«  أجــل  »ربيع من 
»غاليري كاف« )مار نقولا ـ الأشرفية( ـ للاستعلام: 01/334984

ة
ّ

تكتبها ريما النخلفنون تشكيلي

من المعرض: بصمة يد بيكاسو )1936(من المعرض: »امرأة تقذف حجراً« )1931(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

خبرٌ مرّ عابراً في »نيويورك تايمز« 
بالكامل،  الغرب  صحافة  وطمسته 
ولم أرَ أثراً له في الصحافة العربيّة. 
وثـــائـــق حــصــلــت عــلــيــهــا »نــيــويــورك 
، عبر دعوة ضمن 

ً
تايمز«، مصادفة

مـــا يُــســمّــى هــنــا »حـــريـــة الــحــصــول 
على المــعــلــومــات« عــن الــحــروب غير 
للقوّات  إنّ  تقول  الوثائق  التقليديّة. 
ص 

ّ
 في التمل

ّ
الخاصّة الأميركيّة الحق

في  القانوني  التدقيق  مــن ضـــرورة 
خلفيّة خــروق حقوق الإنسان عند 
ى التدريب 

ّ
القوّات الأجنبيّة التي تتلق

والميليشيات  الأميركييْ.  والتسليح 
ــوّات الــلــبــنــانــيّــة الــتــي  ــقــ ــ الـــســـوريّـــة وال
الأميركيّة  الخاصّة  الــقــوّات  درّبتها 
فــي المــاضــي )والــحــاضــر فــي حالة 
ق على ما ورد 

َّ
تأكيد موث ســوريــا( 

في الوثيقة )الميليشيا التي أنشأتها 
وتديرها أميركا في سوريا أطلقت 
من  مدنيّين،  متظاهرين  على  الــنــار 
ــرى لــحــقــوق  ــ ــ ــات أخـ ــ ــروقـ ــ ضـــمـــن خـ
أنّ  الوثيقة  المهم في  لكنّ  الإنسان(. 
تستعين  الأميركيّة  الخاصّة  القوّات 
فـــي عــمــلــيّــاتــهــا بـــقـــوّات أجــنــبــيّــة في 
مـــهـــمّـــات أمـــيـــركـــيّـــة بـــالـــخـــالـــص. أي 
يقوم  أن  يمكن  بمن  تستعين  ــهــا 

ّ
أن

 
ً
بــدلا عنها  بالنيابة  والمـــوت  بالقتال 

مــنــهــا، حــفــظــا لـــلـــدمـــاء الأمـــيـــركـــيّـــة. 
الــخــاصّــة  الـــقـــوات  الــعــبــارة،  ببسيط 
مرتزقة  بــقــوات  تستعين  الأميركيّة 
)من الطريف أنّ الصحافة الأميركية 
ــوّات »واغــنــر«  تــصــرّ عــلــى وصـــف قــ
»المـــرتـــزقـــة« فــيــمــا هي  الـــروســـيّـــة بــــ
تــصــف مــرتــزقــتــهــا مــن الأمــيــركــيّــن 
ــــن«(.  ــريّ ــكــ ــعــــســ ــ ــديــــن ال ــاعــ ــقــ ــتــ »المــ ـــ بــ
ـــي الــنــيــجــر 

َ
تـــذكـــر الــصــحــيــفــة حـــالـــت

والصومال، ما يشير إلى عمق تورّط 
ــل الــعــســكــري الأمــيــركــي في 

ّ
الــتــدخ

ف المسؤولون 
ّ
أفريقيا، فيما لا يتوق

ل 
ّ
الأميركيّون عن التحذير من التدخ

الروسي في أفريقيا. وترفض وزارة 
ــة الإفــــصــــاح عــن  ــيّـ ــركـ ــيـ الــــدفــــاع الأمـ
الحالات الأخرى التي تستعين فيها 
الــقــوّات الــخــاصّــة الأمــيــركــيّــة بــقــوّات 
مرتزقة في أماكن أخرى في العالم. 
و»بوليتكو«  »إنــتــرســبــت«  ومــوقــعــا 
كانا قد نشرا عن الاستعانة بقوات 
الكاميرون.  في  محليّة  ميليشيات 
هـــــذا الـــخـــبـــر ســـيـــعـــزّز مــــن نــظــريّــة 
العسكريّة  الـــقـــدرات  فــي  التشكيك 
قــدرات  غياب  ناحية  مــن  الأميركيّة 
قــتــالــيّــة ضــد جــيــوش نــظــامــيّــة. وإذا 
كــانــت الـــقـــوّات الــخــاصّــة الأمــيــركــيّــة، 
ــاج أن  ــتـ ــحـ ــة، تـ ــبـ ــخـ ــنـ ــي قــــــــوّات الـ ــ وهــ
تستعين بقوّات مرتزقة، فهذا نقص 
فــظــيــع فـــي الاســـتـــعـــداد الــعــســكــري 
ــة جــيــش  ــالـ )وهـــــــذا يــنــطــبــق عـــلـــى حـ
 

ّ
الــعــدوّ الــذي باتت قــوّاتــه النخبة أقــل
 وحماساً وجهوزيّة من قوّات 

ً
قــدرة

المــقــاومــة فــي لــبــنــان، والــتــي راكــمــت 
في  لــلــعــدوّ،  ـــ  قتاليّة مخيفة  قـــدرات 

لبنان وفي فلسطين(.

بيروت في عهد السلطان عبد الحميد

■ تدعو »جمعية السبيل« و»جمعية تراث بيروت«، غداً 
الخميس إلى حضور أمسية قراءة في كتاب »موقف 
البيارتة من الثورة ضد السلطان عبد الحميد الثاني 

1908 ــ 1909« للكاتب باسم مروان فليفل )الصورة(، 
يليها حوار ومناقشة مع الكاتب وتوقيع للكتاب، في 

»مكتبة بلدية بيروت العامة« 
في مونو. يسرد العمل أوضاع 

العاصمة اللبنانية في أواخر 
عهد السلطان عبد الحميد 

الثاني، من النواحي الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والأمنية 

ط الضوء على 
ّ
والسياسية، ويُسل

موقف أهل المدينة من السلطان، 
خلال فترة حكمه وبعد الانقلاب عليه من طرف »حزب 
الاتحاد والترقي« عام 1909، في فترة زمنية مضطربة، 

نتيجة التيارات الفكرية والأيديولوجيات التي تقاذفت 
الناس وباينت بين آرائهم وتوجهاتهم تبياناً كبيراً.
أمسية قراءة في كتاب »موقف البيارتة من 

الثورة ضد السلطان عبد الحميد الثاني 1908 
ــ 1909«: غداً الخميس ــ الساعة السادسة مساءً ــ 

»مكتبة بلدية بيروت العامة« )مونو ــ الأشرفية(. 
للاستعلام: 01/664647

ق: لتكن ذكراك خالدة
ّ

ان حل
ّ

حس

■ نعى »ملتقى بيروت« المؤرّخ والأكاديمي اللبناني، 
ق )1946 ــ 2023/ الصورة(، مشيراً في بيان 

ّ
حسّان حل

ه أعطى وقته واهتمامه لـ »البحث في تاريخ بيروت، 
ّ
إلى أن

وتراث أهلها، وأصول عائلاتها، فكان بذلك علماً من أعلام 
الفكر والتنوير فيها ولأجيال من الدارسين والباحثين، 

ي علوم التاريخ والارتقاء 
ّ
تخرّجوا على يديه، وفازوا بتلق

 عن غزير مؤلفاته 
ً
الأكاديمي بإشرافه ورعايته، فضلا

التي تعدّ مراجع علمية 
معتبرة، في ما خصّ تاريخ 

بيروت ولبنان والعالم العربي 
على امتداد الأزمنة«. وطالب 
الملتقى وزير التربية عباس 

الحلبي، بإطلاق اسم الراحل 
على إحدى ثانويات بيروت 

الرسمية تخليداً لذكراه، و»عرفاناً لجليل ما قدّم من علم 
وعمل لبيروت وأهلها. وطالب مجلس العاصمة اللبنانية 

البلدي بإطلاق اسمه على أحد شوارعها.

 الحكاية
ّ

معتقل الخيام... كل

■ بدءاً من يوم غدٍ الخميس، تتيح منصة »أفلامنا« عبر 
موقعها الإلكتروني فيديو وثائقي من جزأين بعنوان 

»خيام 2000 ــ 2007« للمخرجين اللبنانيين جوانا حاجي 
توما وخليل جريج )الصورة(. لم يكن الذهاب إلى معتقل 

الخيام ممكناً قبل تحرير جنوب لبنان في أيار )مايو( 
2000، لوقوعه في منطقة محتلة من القوّات الإسرائيلية 

وميليشيا »جيش لبنان 
الجنوبي« التابعة لها. 
في عام 1999، التقى 

المخرجان ستة معتقلين 
محرّرين لاستحضار 

يْ 
َ
تجربتهم، محاول

»إعادة بناء معسكر 

الاعتقال والحياة اليومية فيه من خلال شهاداتهم بأكبر 
قدر ممكن من التفاصيل. الكلمات عوّضت عن غياب 
الصور«. وبعد التحرير، استحال المعتقل متحفاً، قبل 
أن يدمّر بالكامل خلال حرب تموز 2006. وفي العام 
التالي، التقى جريج وحاجي توما الأسرى المحررين 

مجدداً. في الجزء الثاني، يشارك هؤلاء أفكارهم حول 
»الذاكرة والتاريخ وإعادة البناء والخيال، والأهمّ من ذلك 

ه الاقتراح الذي طرحه البعض في ذلك الوقت: إعادة 
ّ
كل

بناء مخيم الخيام على نحو متطابق. لكن هل من الممكن 
إعادة بناء معسكر اعتقال؟ ما هو المغزى من ذلك؟ كيف 

نحافظ على الأثر؟«.
فيديو وثائقي بعنوان »خيام 2000 ــ 2007«: 

متوافر بدءاً من غدٍ الخميس على منصّة 
.)www.aflamuna.online( »أفلامنا«

مشغرة: مدرسة تمريض

■ وضعت »مؤسسة عامل الدولية« حجر الأساس لـ 
»مدرسة الحاجة رابحة عيدي للتمريض« بحضور 

السفيرة رابحة عيدي، خلال احتفال رمزي أقيم في 
قاعة حسن عواضة في »مركز مهدي عيدي الصحي 
الاجتماعي التنموي« في مشغرة )البقاع(. استعرض 

ا ظروف إنشاء المركز 
ّ
رئيس المؤسسة كامل مهن

وأقسامه وبرامجه الصحية والثقافية والاجتماعية 
المنوّعة، مشيراً إلى أنّ الأهمّ هو »صون حقوق الناس 

وكرامتهم، وتنفيذ أفضل البرامج في المناطق الشعبية 
ه ومنذ نشوء لبنان تعيش الأطراف في العصر 

ّ
لأن

 المغتربين أن 
ّ

ت عيدي »كل
ّ
الحجري«. من جهتها، حث

يلتفتوا إلى هذه المنطقة«. ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء 
خلال الأسابيع المقبلة.

  المفكرة

وسام كنعان

كـــان طالباً،  أن  مــنــذ  يــطــوّقــانــه  كــانــا  النجومية والــضــوء 
فأبهى ذكرياته عندما فاز في مسابقة أفضل مصوّر 
متها الأمم المتحدة لأطفال العالم! كان آنذاك 

ّ
ضوئي نظ

الــراحــل  الطفل هــشــام شربتجي، والــيــوم صــار المــخــرج 
)1948ـــــ 2023( أو شيخ الكار الذي وسّع لنفسه مطرحاً 
على خريطة  تراكمت  مهما  السنون  تمحوه  لا  راسخاً 
الدراما العربية. مشوار مترف بالغنى ومسيّج بالإبداع 
وملامح  بنفسه،  اختارها  عزلة  نهاياته  في  ولو شابته 
مسبوكة  مسيرة  ها 

ّ
لكن كثيرين،  عند  صريحة  نكران 

بالشغل والإنجاز الثري.
منذ شهر تشرين الأوّل )أكتوبر( 2021، أجهزت عليه 
 قبل أن يتماثل نحو الوعي 

ً
سكتة دماغية أدخلته غيبوبة

 طريح الفراش إلى درجة تمنى له محبّوه 
ّ

ه ظل
ّ
نسبياً. لكن

أن يرتاح، إلى أن غادر أمس دمشق. ربما يكون أثرى ما 
 أهمية عنه 

ّ
أنجزه أنه ترك خليفتين في هذا العالم لن يقل

هما المخرجة رشا شربتجي، ومدير الإضاءة والتصوير 
يزن شربتجي الذي انتقل أخيراً إلى ضفة الإخراج.

وسط عائلة نموذجية قوامها ثلاثة أطفال، عاش هشام 
شربتجي واختزنت ذاكرة طفولته الكثير من الحكايات 
والأساطير في منطقة المهاجرين في دمشق، وفي حي 
الأولياء الذي سمي كذلك لأنّ غالبية البيوت كانت تحوي 
ت العاصمة السورية 

ّ
قبراً لأحد الأولياء الصالحين. وظل

ملهمة مخيلته، هو الذي ولد خارج سور دمشق القديمة.
ــه سيدخل الوسط الفني رغم 

ّ
أن لم يخطر في باله يوماً 

أن يبقى  للفن  يــريــد  كـــان  بــاكــراً.  الــتــي ظــهــرت  موهبته 
على  السماء،  ليجوب  الطيران  يمتهن  أن  ى 

ّ
وتمن هواية، 

وبالفعل،  الحرية.  الأبلغ عن  التعبير  ذلك هو  أنّ  أســاس 
حــاز الــشــهــادة الثانوية وســافــر إلــى مصر لــيــدرس في 
»معهد إمبابا للطيران«، إلى جانب انتسابه إلى أكاديمية 
الـــفـــنـــون. لــكــن الــنــكــســة دمّـــــرت المــعــهــد، فــلــم يــعــد أمــامــه 
سوى التفرّغ للفنون، ودراســة الأدب المقارن. ثم شاءت 
المصادفات أن يتجه نحو الإخــراج، بعدما عُيِّ مخرجاً 

في إذاعة دمشق.

 جديداً من 
ً
بمشاركة الإعلامي نذير عقيل، أسّس شكلا

أشكال الدراما الإذاعية الناقدة، جعله اسماً معروفاً رغم 
عمله في غرفة الكونترول. بعد ذلك، انتقل بهذا النوع من 
الدراما إلى التلفزيون بدعم من الإعلامي المخضرم فؤاد 
بلاط. وهنا، انطلق بعمل يشبه شكل الدراما التي قدمها 
»مسرح الشوك«، و»قصاقيص«. وفي الإذاعــة، سيرزق 
بطفلته رشا فيقطع البث المباشر ويخبر المستمعين بما 
التي نزلت عليه بمنتهى  حصل معه ويتقبل »العقوبة« 
أطلق  عندما   ،1981 عــام  كــانــت  الفعلية  بــدايــتــه  الــفــرح! 
المسلسل  من  الأول  الجزء  العظمة  ياسر  الكوميدي  مع 
عدّة  أجـــزاءً  »مــرايــا«. لاحقاً سيخرج  النقدي  الكوميدي 

مـــن هــــذا المــســلــســل، قــبــل أن يــتــركــه بــســبــب اعــتــراضــه 
إليه. الصراحة الجارحة هي  الــذي وصل  على المستوى 
ــذي اعــتــاده فــي أغــلــب لــقــاءاتــه  خــبــز هــشــام شربتجي الـ

الصحافية.
المشوار امتد من سلسلة »مرايا« )ياسر العظمة وعدد 
اب( إلى »عيلة خمس نجوم« )كتابة حكم البابا( 

ّ
من الكت

ــام1« )كــتــابــة زيـــاد الـــريّـــس(. أسهم  و»يــومــيــات مــديــر عــ
ــا مــعــاصــرة جــذابــة، لــذا كــان يرى  أيــضــا فــي صنع درامـ
تقديمها،  في  نجح  عندما  أصابته  لعنة  الكوميديا  بــأن 
أكثر. وبالفعل، حققت  الاجتماعية  بأعماله  يعتدّ  بينما 
الجمهور،  لــدى  واســعــا   

ً
قــبــولا الاجتماعية  مسلسلاته 

وأســـهـــمـــت فــــي صـــنـــاعـــة نـــجـــوم ســــوريــــن، خــصــوصــا 
مسلسلي »أســـــرار المــديــنــة« و»أيــامــنــا الــحــلــوة« الــلــذيــن 
وكــان  نصير.  ونجيب  يــوســف  ســامــي  حسن  كتبهما 
شــربــتــجــي أوّل مــن نــبــش فــي الــقــاع بــمــســلــســات مثل 

»أيامنا الحلوة« )كتابة يوسف ونصير(.
كـــان مــزاجــيــا بــطــريــقــة لــيــســت غــريــبــة عــن الــفــنــان. لكن 
بـــمـــزاجـــه ذاك صــنــع قــســطــا وافــــــراً مـــن مــجــد الـــدرامـــا 
فيما  الخصوص،  وجــه  على  منها  الكوميديا  السورية، 
بها  ع 

ّ
تمت ميزة  عــن  معه  عملوا  الــذيــن  الفنيون  يتحدّث 

دوناً عن غيره، إذ كان يصوّر المشهد على ثلاث دفعات: 
بــدايــة بــروفــا صـــوت فــقــط، مستفيداً بــذلــك مــن خبرته 
الطويلة في الإذاعـــة، ثم بروفا صــوت وحركة وصــورة، 
يليها المشهد. كما أنه الوحيد من بين جيله الذي ينفق 
ها تقريباً على التكنولوجيا، ويفهم في أحدث 

ّ
أمواله كل

صيحات الصورة، وأنواع الكاميرات، أيضاً هذا تفصيل 
لا يدرك أهميته سوى المختصين.

ــل يــــزن الــــذي اكــتــفــى  ــراحـ الــخــبــر المـــحـــزن أعــلــنــه نــجــل الـ
 شيء ودعا له بالرحمة، 

ّ
بتوجيه الشكر لوالده على كل

 بــالــراحــل 
ً
لــتــنــدلــع الــســوشــال مــيــديــا الــســوريــة مــحــتــفــيــة

ومنجزه. ومن بين المعزّين ياسر العظمة، ثم أيمن زيدان، 
ونور  قنوع،  يــاخــور، وشــكــران مرتجى، وزهير  وباسم 
الشيشكلي، ومازن طه والكثير من العاملين في الوسط 
ومرجعاً وشريكاً  ملهماً  الرجل  يعتبرون  الذين  الفني، 

خاصاً، وبعضهم يرجع إليه الفضل في انطلاقته!

رحيل

ة
ّ

اع مجد الدراما السوري
ّ
أحد صن

هشام شربتجي... وانسحب شيخ الكار!
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